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معارك الشورة العرابسة 


لون السك 
ل سام 
ندم ١‏ اللستورسمووستول 


مؤسنسة دار التعاؤن للطبيع والنشر لح ع0 


كناب التعاون السياسى مصدوح رضا 


الاشتراكاث والمراسلات 


طربية الممادى السرواعي - التاأهسسرة .ل تلبسفرن ؟؟دكم؟ ‏ اتلكمة 
تلكس دولل 1١58‏ 


محمد فيصل عبد الملعم ٠٠‏ 


تقديم : للدكتور محمود متولى أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر 
مقدمة المؤلف : وثيقة للتاريخ ٠-٠‏ وليست دفاعا أعمى ! 
الفصل الآول : أحمد عرابى فى داثرة الضوء 
الفصل الثاني : أنظار بريطانيا على مصى !! 
الفصل الثالث :2 ضرب الأسكلدرية : 

) 1848١6 يوسيو‎ ١١ 

الفصل الرابع : معارك الجبهة الغربية ( كقر الدوار » 
الفصل ؛الخامس : معارك المبدان الشرقى ( التللى الكبير ) 
خامسسة : اذا سكتت مداقفع « أحمد عرابى » ؟! 
مراجع الكتاب 


مقدمة الكؤئف : مل استوعبوا! روح التاريخ ؟! ‏ النبوءة التى تحققت 
قادة الجيض. العرابى ‏ وثيقة للتاريخ وليست دفاعا أعمى !1 


الفصل الأول : احمد عرابى فى دائرة الضوء ٠١‏ 


تمهيد سياسى لا بد ممه  !‏ بداية ظهور الحركة العرابية ب 
وهل يرضى ذلك دول الاستعمار ؟ ب محمود سامى البارودى 
يالف الوزارة ‏ لاذا فقد الاستشعمار صبوايه 59 بوارج 
الدولتين ف مياه الاسكندرية ‏ لماذا انضم درويش الى 
الحدبوى ؟ ‏ مذبحة الاسكندرية ‏ الخديوى بعيدا عن شعيه 
صورة للتفاق البريطانى ب 

الفصل الثانى : انظاى بريطانيا على مصر !11 


خوف بريطانيا من يقظة المصريين ب كرومر يكشسف عن مخاوف 
بلاده ب سليل القلاحين ب كرومر يصسف وقفة عابدين س 
« كولفين » يكشف عن أسرار وقفة عابدين - الخحديوى يطلب 
من عرابى اغماد سيفه ‏ فرصة لالتقاط الانفاس -السيطرة 
عل قئاة السويس ٠.‏ 


اتفصل الثالث : ضرب الاسكندرية ( ١١‏ يوليه 1١14419‏ ) 


حالة الدفاع عن مدينة الاسكندرية ب ادخال المدفعية ذات 
« الششخنة ,ع قوة الجيش المصرى قبيل ضرب الاسكندرية 
الموقف بعد نشضوب القثال ‏ حامية الاسكندرية - توزربع 


أ 


الطوابى المصرية الساحلية ‏ جدول يبين حالة الطصوابى 
المصرية يوم 1١‏ يولية ‏ الجائب البريطانى ب سفن الاسطول. 
بين حرب الحركة وحرب الثبات ‏ التفوق النوعى فى صالح 
الانجليز ‏ النسبة بين قوة الحصون وقوة الاسطول ٠‏ 
جدول للتسليح التفصيلى للبوارج البريطانية بيوم ١١‏ يولية 
بطاقة شخصية للبوارج البريطالية المدرعة ب جدول مقارنة 
بين مدفعية الحصون المصرية ومدفعية الأسطول البريطانى يوم 
١‏ يوليه ‏ البحث عن ذريعة للحرب ‏ وثائق الكتاب الأزرق 
البريطانى لعسام 5 - «١‏ سيمور » : الأساطيل فى فخ 
عرابى ؟ ‏ الأمبريالية البريطانية : دمروا الحصون ‏ السحاب 
الأسطول الفر نسى ب « سيمور » : هدفى هو عرابى فقط 15 هس 
قظطم العلاقات مع مصر ‏ القائد المصرى : أثق فى شريفه 
عواطفكم ؟ ل و«سيمور» يستعد للقتال _اجابة متز ئةمندرويسش 
باشا ب « سيمور » يقدم انذاره النهائثى ب رئيس وزراءمصر 
مع الأميرال « سيمور م الخديوى : جلسة غير عادية خطة 
او 0 ب عرابى يتجرك اس 
خريطة توضح مواقع الحصون المصرية والبوارج البريطسانية 
يوم ١١‏ يولية ‏ « سيمور ,» يصدر أسر القتال ‏ أدلة دامغة 
علىسوء نية «سيمور» ‏ المعركة القائد البر يطانىجودريتشس: 
جنود المدفعية المصرية أظهروا بسالة عجيبة ‏ القائد العام 
لا يستطيع أخفاء أعجابه من شجاعة « ضؤلاء المصرييل » ! ل 
شاهد عيان يصف القثال ‏ عرابى يعلن الحرب على بريطانيا 
« نينيه » : أدهشش المصريون خصومهم ! التقرير الرسسمي. 
للأميرال « سيمور » ب قاتل المصريون قتال الأيطال _التلف 
الذى حل بالحصون المصرية ‏ خسائر المصريين فى الأفراه سا 
جدول يبين اسراف الأسطول البريطانى فى اطلاق القذائف 
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خسائر الاسطول البريطسانى . شهادة القس « لويس 
صابرنجى » للتاريخ ٠‏ 


الفصل الرابع : معارك الجبهة الغربية ( كفر الدوار ) 


خطط الجانبين بعد احتلال الاسكندرية ‏ الاجراءات الدفاعية 
المصرية ‏ . نوفيق ,يصرح ياحتلال الاسكندرية ‏ توزيع القوات 
البريطانية بالاسكندرية ‏ للاذا حاول الحديوى اسستدداج 
« عرابى » ؟! اطنديوى يعزل « عرابى » . سسلطان تركيا 
يعلن عمسيان و عرابى » خطط الجانب البريطائى . قصف 
القطار المصفح بالصواريخ معارك كفر الدوار ‏ المصصرريوله 
يصبون. نيرانا حامية ‏ الانجلين يتراجعوث ‏ القادة الانجليز 
ليسوا فوق مستوى السسبهات ‏ الهجوم البريطانى الثانى 
على منطقة كفر الدوار ‏ عرابى يصف القتال فى كفر الديوار ب 
لله درطويجيتنا ‏ قائد المعركة يسف القتال ‏ الانجليز 
يستنجدون ٠‏ ك 


الفصل الخامس : معارك اكيدان الشرقى : 
بريطانيا تدعم قواتها فى مصر ‏ برقية القائد البريطلانى 
الخداعية القوات الهندية تتحرك ‏ توزيع القيادات المصرية 
الخطة البريطانية لاحتلال مصر ‏ الخديوى « توفيق » يفوض 
الانجلين لاحتلال القناة . خطاب الخديعة البريطانية ب احتلال 
« نفيشة , معركة ١‏ المجفر  »‏ الدفاعات المصرية تصطدم 
بطلائع القوات البريطانية معركة «١‏ تل المسخوطة»_الخطة 
البريطانئيية  -‏ أسر رئيس أركان الجيشي المصرى ب 
إستيلا الانجليز على « المحسمة » و ٠‏ القصصاصين  »‏ معركة 
القصاصين الاولى ‏ عرابى يقرر القيام بهجوم عاجل ‏ لخطة 
البحمم المصرية ب تحت سشر نيران المدفعيية ل 
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خسائر القوات المتحاربة ب خريطة الميسدان الشرقى 14885 
ممركة القصاصين العانية ت توفيق. يبنو الخيانة فى الطيقن ب 
عرابى يدعو مجلس الحرب ب « خئفس ٠‏ يسلم الخطة للعدو ب 
اليأاس يستولى على « عرابى  »‏ معركة التل الكبير ‏ الخطة 
البريطانية س شبح الخيانة ‏ المصريون يفاجاون بالهجوم ل 
الحسائر ب جدول يبين خسائر القوات البريطانية فى موقعة 
«' التل الكبير » ب « عرابى » : لهذا هزمنا ب نحنى رؤسنا 
اجلالا لهؤلاء الرجال العظام ‏ الجترال « بثلر » ؛ نظلم مصر 
وجيقفها ‏ « عرابى » : لا ينبس انسان ببنت شغة ضدهم ! 
ثبار الهزيمة ‏ «جون نينه» يقدم شهادته التى اقسمعليهات 
خائمة :' كاذا سكنت مدافع « احمد عرابى » ؟] 
المديوى « توفيق » : أولاد الكلب الفلاحين !! ل لمن ينحاز 
الخديوي 15 ب وصمة العصيان لجنود شرفاء يدافعون عن وطنهم 
عين بريطانيا على مصر ‏ « كرومر » : لو لم نضربعرابى!- 
الكفاءة القتالية للجيش العرابى المصرى ‏ قائمة المكتتبين فى 
بريطانيا الدفاع عن « أحمد عرابى 4س 


سس يم 


بقلم : الدكتور محمود متولل 


هذا آول عمل علمى تنشره « 'وحدة الدراسات السياسسية 
والتاريخية »للؤسسة دار التعاون ولا شبك أن نشر هذا العمل 
ونوقيته نحية لصفحة من تاريخنا المصرى الحديث بمناسبة مرور 
مائة عام على الثورة العرابية ٠‏ : 


والواقع آنه لم تتعرض ثورة وطنية فى حياة أمة من الأمم أو 
شعب هنالشعوب لتقييممتناقض كما تعرضت الثورة العرابيةوذلك 
تمثل فى الكثير من أقوال المؤرخين قبل سنة 1105 وبعدها ٠‏ كما 
تعر ضدت هذه الثورة الجملة من سياط التعبيرات المطلقة واللسهلة 
تدمفها اجمالا بالعفوية وبانها اضرت أكثر مما لفعت فمن د هوجه » 
الى « عصيان » الى « تثمرد » الى« أسركة »6 الى أ« ظيطة » خلال العهد 
الملكى الى ثوروة بلا أخطاء » الى نموذج متكامل للثورة ٠‏ الى قفزة وطنية 
رائعة وتحدى للغزو الأجنبى ٠٠١‏ الى غير هذه العبارات فى العهد 
الجمهورى ٠‏ قللنا من قيمتها فى الماضى ونبالغ فى اهميتها فى 
الماضر وكلا وجهتى النظش. فى حاجة الى تعديل ٠‏ لآن التصبور 
السطحى للاحداث التاريخية فى حياة الشعوب يكون ثمنه فادحا 
كما أن الاهدار غير المقبول للحركات الوطنية يصيبنا بانكسار خاد في 
نضالنا المتصل * : 1 4 ٠‏ 

ولعل الكتاب الذى بين آيدينا الآن من الكتب التى حوت 
فصلا من أحداث الثورة العرابية التى لم يتعرض لها اسكثير من 
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المؤرخين وهو الوجه العسكرى بالنسبة للقسورة العرابية وظن 
الكثيرون ممن درسوا الثورة فى عجالة أن مصر لم تناضل الانجلين 
١لا‏ فى كفر الدوار وأنها سرعان ما استسليت فى الميدان الشرقى 

ولكن الواقم التاريخى كان غير ذلك تمماما وهذا ما تثبته 
سطور الكثاب الدذى بين أيدينسا 0 والذى اند الى مجموعة من 
الوثائق التاريخية التى لا تقبل الشبك ومزودا بالمصادر التاريخية 
الجادة التى نجعله بحق اضافة للمكتبة العربية ٠.‏ 


ورم أن تخصص اللالف الناحية العسكرية الا أنه بالطبع لم 
يمن لئ. عرض. :بنش الطروف:«السيانبية «الين اذكه الى انسباب 
ودوافع المعارك الحربية ولذا جاء الكتاب شاملا لدراسة المعارك 
الحربية التى خاضتها الثورة العرابية ٠‏ 


والواقع أن هذه الدراسة ما هى الا اسهام متواضع تقدمها 
وحدة الدراسات السياسية والتاريخية كياكورة انتاجها بالنسية 
للدور الذى ألقى على عاتقها فى نشر الثقافة السياسية والتاريخية 
بأسلوب علمى متواضع وهو دور لا يستهان به فى وقت أصبحت 
للكلمة فيه تآثير أفوى من المدفع وللرأى العام المستمير قدرة على 
الفهم والوعى يمكن من خلالها أن يحاط الوطن بسسياج قوى من 
الايمان للدفاع عنه ٠‏ 
والذى لا شك فيه ن الثورة "العرابي ةقامت فى ظروف تختلف 
عن ظروفنا الحالية مما يجعل حكمنا عليها وفقا لمقاييس عصرنا كما 
ظالما ٠‏ ويكفى أن نقول أنها ثورة الشعب المصرى متضامنا مع قواته 
المسلحة التى خرجت كطليعة له تطالب من نظام الحكم الخديوى أن 
,بحةق الديمقراطية ويصدر دسستورا ويقضى على تحكم طبقلسة 
الشراكسة فى السيطرة عل الجيش ٠‏ كانتبحق ثورة ضد الفزو 
الاجنبى للاقتصاد المصرى ٠‏ وللحق حققت الثورة خلال سنكوانها 
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«لثلائة الكثير مما كانت تطالب به ٠‏ فقد تشكل مجلس ثيابىيواع 
لم يصدر قرارا واحدا ضد مصلحة الشعب ٠‏ وداخل هذا المجلس 
ظهرت صورة المعارضة البرلانية الجادة بحيث 'يمكن بحق أن يقال أن 
برللان سئة ١8481١‏ كان هو برلمان الشبعب كله , وكان دستور 
سنة ١88:‏ طفرة نحو الحياة الدستورية المصرية ٠‏ 
كانت مصر خلال أحداث الثورة بحر من الوطنية وتلاحم بين 
قوى الشعب المختلفة ولولا التدخل الاجنبى وبصفة خاصة البريطاني 
ما كانت الثورة فشلت ‏ وذلك باعثتراف كرومر نفسه ب ولولا 
اللطمة القوية التى اصابت عرابى نتيجة لمنشور الكفر والعصيان 
الذى أصدره السلطان عبد الحميد الثانى ها تخلت الجماهير عن 
الثورة العرابية فى وقت كانت محتاجة الى تأبيد هذه الجماهير ولكن 
العذر مع هؤلاء السذج الذين كانوا لا يعرفون الا الولاء الدينى 
وذلك هو الوثر الذى استغلته الكثشصير من القوى الغازية لمصر 
اللتفرقة بين الشعب وزعمائه من القادة الوطئيين لان الوطئية لم تكن 
بعد قد ملكت نفوس هذه الجماهير والوطنية لا تعنى الكفر والالحاد 
ولكنها تعنى الولاء للارض والوطن ضد كل ألوان السيطرةوالتبعية 
وقد ظهر من خلال القورة العرابية أن الدميع كانوا بريدوتث 
الانقضاض على مصر بما فى ذلك الدولة العثمانية والمفروض فيها 
انها كانت تدافم عن كل أرض اسلامية ضد قوى الغزو الاجنبية ٠‏ 


لولا الخيانة من جائنب بعضص قادة الثورة العرابية فى المجال 
العسكرى مثل الضابط على يوسف «خنفس» بو « أحمد عبد الغفار » 
وغيره ما كان الانجليز قد نجحوا فى هزيمة العرابيين فى التل 
الكبير وششراء ذمم بعض العربان ولولا الحياز العناصر الببسارزة 
من المدنيين أمثال السيد الفقى من المنوفية ومحمد سلطان من 
المنيا وغيرهم ما كانت قد تفتت الجبهة الداخلية وانقسم التسعب 
بين الولاء للخديوى وبين الولاء للثورة * 
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صحيح أن عرابى كانت له وأصحابه بعض الاخطلاء التى 
ارتكيت بحسن نية ولكن لن يغفرها التاريخ لان الثورية فى بعض 
المواقف لا تعرف أنصاف الحلول كما أن عدم المسيم في اتخاذ 
القرار المناسب فى الوقت الناسب كثيرا ما اضاع سئيئا من عمر 
الشعوب ٠‏ ش 

لو أن عرابى أغلق قئاة السويس ما كان قد نجع الانجليز 
في القدوم من الشرق من شلال القنال ونزلوا الى البيى . لو أن. 
عرابى أطاع عبد الله النديم في التخلص من بعض الضيباط الذين, 
حدثت منهم ريبة وشك ما كان يمكن هزيمة الجيش العرابى » ولو 
أن عرابى كان. قد انتهن الفرمسسة وأعلن خلع توفيق لاله شان. 
' القضية الوطنية ٠٠‏ «ولو كثيرة فى جياة الاحداث التاريخية لكنها. 
بن تغير من الواقع شيئا ٠‏ 

ولكن 'لا يجب أن ينسى شباينا أن عرابى الذى ولد فى 4 
مارس سئة 182١‏ والذى لم يكبل تعليمه العالى والذى رقى من, 
فر تحت السلاح حتى وصل الى رثبة الأميرالاى لم تكن له الخبرة 
العسكرية 'الكافية لمواجهة الانجليز وكان لاستهانته بقوات هؤلاء 
البرية وقدرتهم على خوض المعارك يعييد! عن البحر سببا فى 
الاستهانة بعدوه ء وعل مدار حركة التاريخ فان الجهل بالعدو 
وعدم تقييمه التقييم الصحيح فان ذلك لكفيل يضياع الفرص 
لتحقيق النصر' ٠‏ نقول أن عرابى الذى تلقى تعليمه الأؤلى فى 
احدى كتاتيب قرية « هرية رزئة ».القريبة من الزقازيق عاصمة 
مديرية الشرقية ثم درس أربع سئوات فى الأزهص وشارك كاداري. 
فى الجيش في حرب مصر / الحبشة سسنة 1819/1418 وعسل 
ياورا لسعيد باشا لمم تلبث الحياة ان صقلته "لاآنه عانئ فى عصر 
اسماعيل دل وظلم فى أوثل عهد توفيق ورغم كل ظروفه الا أنه 
تحمل مسئولية الأمانة الوطنية التىحمله اياها زملاءه وشعبه ودن 
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يطلح على وثائق « عابدين » أو وثائق دار المحفوظات بالقلعة عن 
حجم التلغرافات وأسلوب ادارة المعمركة خلال احداث الثورة 
العرابية ليذهل ويصاب بالدهشة من تلك القدرة العجيبة التى 
كانت لدى عرابى ولا يملك الا الانحناء له ٠‏ 


وسيظل يوم 8 سبتمبر يمثل منحنى فى حياة الشسعب 
الممسرى لانه ذلك اليسوم الذى وقف فيه عرابى فى مواجهة حاكم 
مصر ليقول له أمام قناصل الدول  :‏ « نحن لسنا عبيدا! ولن 
نورث بعد اليوم » لقد كانت صيحة الحرية ٠٠٠‏ صيحة الايمان 
بالوطنية أطلقها القائد وهو على ثقة ويقين أن الله معه لأنه يدافع 
عن حرية المظلومين ويرفع صوت الشعب الى ظالميه اننا لن نرضى 
بظلم بعد اليوم ٠.00‏ 


وستظل أسماء مثل « محمد عبيد » و «١‏ عبد الله النديم » 
و « عل الروبى » و « طلبة عصمت » و « عل فهمى » و « عبد العال 
حلمى » لامعة فى سجل الوطنية المصرية وستبقى دعوات الشعب 
المصرى « الله ينصرك ياعرابى » خالدة على من الزمن * 


إوالذى لاشك فيه أن الذين يأخذون الامور بسطحية يلعنون 
الثورة العرابية على أنها كانت السيب فى الاحتلال البريضانى 
ويقفون منها موقفا متجنيا ٠٠٠.‏ ان هؤلاء لا يحكمون نظرة الشكلر 
الثاقب ولا يدركون أعماق ها كان يدور ٠٠٠‏ لقد كانت عين 
بريطانيا لا تنام وهى فى حالة قلق مستمر لأنها منذ حملة 
بونابرت على مصر سنة ١79/8‏ وهى نرنو ببصرها على ذلك الموقع 
الاستراتيجى الهام وكانت نريد الاستيلاء عليه بأى ثمن 2 رفضت 
الجلاء بقواتها التى جاءت الى مصر لتشسارك فى اخراج الحملة 
الفر نسية وتئحت ظروف الضغط الدولى اضطرت للجلاء بجنودها 
سنة ١8٠١‏ عقب توقيع اتفاقية أو معاهدة « أميان » مع فرنسا ٠‏ 
ثم حابولت أن تنعيد الكرة سنة ١801/‏ فيما عرف بحملة م فريزر » 


1/ 


3 وقفت مسد محمد علل وكالت على رأس الدول التى حلسث 
الاسطول المصسرى التراكى سئة ١859‏ فى همعركة « سوارين , 
البحرية خلال حرب الورة ثم كانت هى التى قضست عل نظام .محمد 
على الاحتكارى ومهدت لغزاو رأس المال الاجنبى سنة 1855 ثم هى 
التى وقفث مع السلطان فد مصر ويحددت حجم هصر وقواتها 
المسلحة وقلصت دورها فى المشرق العربى وجن جنون بريطانيا 
عند بده مشروع قضاة السبويس ولم تستكيل حتى نجحت فى 
صفقة أسهم قناة السبويس التى كانت تمتلكها مصر حيث 
اشترتها بأبخس ثمن سبة ثم أرسلت الى. الشديوى اسماميل 
بعثة '« كبيف © المالية لتعرف أدق ان عن اطلالة المالية .فى 

مصز . وكانت بريطائيا ؤراء غزل: اسناعين باشا فى 5! يونير 
8 ونوليه ابئه توفيق الضعيف المتردد الخائن الذى وضع نفسه 
ميد اليوم في خدمة الاجانب وان كان نظام أنه مع الثورة ٠‏ 


ذل لحنت القرضة لبريطانيا لاحكام قبضستها على مصر 
جلث بأحداث الثورة العرابية فعرفت أن أحلامها سستضيع أن 
نجحت هذه الثورة وان قبض الوطنيون على زمام الأمور ف ىهصر 
.فتظاهرت بأنها ترقب الحوادث فئ مصر ثم بدات تغازل التديوى 
وحى عالمة . بأسرازه ودخائله . وسائدنه ضك .شعية من. . خلال المذكرة 
المشتركة الأول والثانية ثم تنست الاحداث التاريخية أن مذبحة 
الاسكندرية ديرتها بريطانيا مع كل الخديوى محافظ الاسكندرية 
فى ذلك الوقتالمذعو « عمر لطفى » وليس أدل على ذلك من أن 
المالطى الذى كان سسيبا: فى اللشساجرة النىهمن خلالها تم اندلاع 
المذبحة هذا المالطنى كان يعمل بدار القنمسسلية البريطسانية فى 
الاسكندرية وأن اخاه كان السائق لاص للقنصسل البريطانى ٠‏ 


كل ما نود أن نقوله أن بريطانيا كانت تريد مصر منذ أكثر 
منثلاثة أرباع قرن وأن الثورة العرابية كانت سستتارا للتدخل 


6 


البريطانى بحجة حماية السلطة الشرعية وبالتالى لا يمكن القول 
بان النورة العرابية كانت السبب فى وقوع الاحتلال اليريطانى 
وانما الادق أن نقول أنها كانت الفرصة المناسبة لتحقيق حلم 
بريطانيا فى السيطرة على مصر والذى كان سيتمع ان عاحلا أو احلا 

بقى أن نقول أن مصر الثاثرة الحرة الأبيية تثور دوما من 
خلال اطار محدد قاعدته الاعتداء على أرضها أو النيل من عقيدتها 
او محاولة سرقة أقواتها ٠‏ 

ومهما قيل فان الثورة العرابية كانت نتاج ظروف قاسية 
أحاطت بالمجتمع المصرى , شارك فيها كل الطبقات كل بنصيبها 
ولما شعر البعض. أن الثورة بصدد الاعتداء على مصالحه بدأ ينسحب 
على استسياء والبيضش رأى الانضمام للجانب المعادى تحت سثتار 
الاغراءات ٠‏ 

ورغم ماحدث فان لعرابى وأقرانه مكانة فى قلوب الاحرار 
الا اننا نؤكد حقيقة تاريخية وهى أن الزعماء يأتون ويرحلون وهم 
ليسوا بمخلدين ولكن يبقىالشعبودوما مخلد بما يلد وما يعطى 
وما يقدم لانه من الأبد موجود وسيظل الى الابيد له وجود ٠‏ 

ررحم الله عرابى وأصحابه فقد جاهدوا بقدر اسستطاعتهم 
ليعطوا لوطنئنا حقه فى الحرية والديمقراطية والسلام والرخاء فان 
لم يكوئوا قد نجحوا فى ذلك فهم على الاقل وضبعوا بذور هذه 
المبادىه من أجل الاجيال التى أتت من بعدهم ٠‏ 


دكتور/ محمود متول 
إستاذ التاريخ الحديث والمعاصر 


كلية الاداب ‏ جامعة المنيا 
ورئيس وحدة الدراسات السياسية والتاريخية 


15 


مقدمة أأؤلف 


وثيقفة للساريخ ان وليست دفاعا أعدمى 4 


يقول الفيلسوف العربى « ابن شلدون » : 

د أن المؤرخين والمفسرين كثيرا ما وقع لهم من المغالاط فى 
دون أن يعرضوها على اصولها , أو يقيسوها بأشباهها أو يحكموا 
النخلر واليصيرة فى الأخبار , فضلوا عن الحق وتاهوا فى بيذداء 
الوهم والغلطظ ٠٠‏ » 

واسنا نحد كلمات تعبر عما وقعنا فيه يشان الثورة العرابية 
باوضح مما تعبر هذه المقولة الحكيمة لابن خلدون ٠٠‏ 

فبعضصش مؤرخينا وصفوا ثورة « عرابى » بأنها فتنة «عسدكرية» 
أو هو هوجة هموجاء ونقطلة سواء » فى حيل بوصفها البعض الآخر بأنها 
«مهزلة » بعد أن حمل « عرابيا » وحده دون سواه مسئولية انقسام 
البلاد الى معسكرين هما معسكر الخديو « توفيق » ومعسكر 
الثوار | » 

بل راينا بعض المؤرخين يوكدون فيما كتبوا أنه لولا قيام 
وأجحمدك عرابى > بثورته ضد الأانجليز وضمد الخديو ء لما وقعت 
مصر حت الادتلال البريطانى البغيض الذى جثم على أنفاسها نيفا 
وسبعين سنة ٠٠‏ ]1 
هل استوعبوا روح التاريخ ؟ 1 : 


وفى راينا أن هؤلاء الذين قاموا ‏ فى قسوة بالغة ب بفتح 
النار على الثورة العرابية وعلى قائدما وحملوا ه أحمك عرابى » 


نض 


و سجدين آثار الفشل الذى حل بها , أنما وقعوا أسرى تلك المقولة 
التى : تقول و آن للضي مالة أب ها الهريمة فيعيبة الانوين 16 


وأستطيع أن أطلق خيالى العنان لاتصور آيات المجد والفخار 
الي عور ل ل ل 010 
النورة التى قادها كتب لها النجاخ لسيب أو لآخر لتفشل ابر 
العظمى فى أحكام قبضتها على مصر ٠ 1! ,٠٠‏ 


وأن الأمر" ليستحق: منا وقفقة قصيرة مس ا : هل 
استوعبوا روح التاريخ م هل لو"لم؛ يقم عرابئ بثورته القنعبية 
عله لسلت ممنر من الاحتلال البريطائئ قا !١‏ 


وهل لو انصاع « عرابى » وقبل أنذار الاميرال 50 
د بوشامب سيمور » يتسليم الطوابى والمسدافع اليه ٠‏ هل كان 
ه سيمور » سير تضى من الغنيمة بالأياب ويترك المهمة التى جاء 
خصيصا من أجلها عبر البحار 16 وفى الجر سم اا 
ستحاول الاجابة على .هذه التساؤلات آولا ٠‏ 


٠‏ فائنا نستطيع أن. نقرر أن عين بريطانيا لم تذضي بعيدا عن 
مصر مند أواخشن القرن. السابع عقر , بسيب تاريغع هذه الدولة .التى 
كانت آنذاك تمثل قمة الاستعمار فى العالم وارشباط هذا التاريخ 
بهذه المنطقة من الشرق الأوسط زهى : ' بعيئها قلب العالم القبديم 
وملتقى قاراته. وطرقه |البحرية والبرية جميعا * ٠٠‏ !]. 


ولعلنا هنا نذكر امون افلدية التى قإمت من أجلها أوربا 
بأسرها فى القرن الثامن عشر المبلادى متسترة وراء الصليب ‏ زهو 
منها براء لترسل جيوشها لاقامة هملكة بيت المقدس فى فلسطينه 
ولسنا بحاجة هنا للتذ كبر بأن ايوش التى قدمت من أوروبا أنما 
كانت تضم جيشا بريطانيا بقيادة الملك « ريتشارد الثأنى » ملك 


؟؟ 


انجاترا بعد أن ضم اليه جيشا فرنسيا بقيادة ملك فرنسا'وجيشا 
المانيا بقيادة « فردريك بربروسا ٠٠١.6‏ 

ويما أن التاريخ يعيد نفسه , فقد رأينا كيف عاد ملكي فرنسا 
والمانيا من حيث جاءا , لبيخلو الميدان للملك ريتشسارد الملفب بقلب 
الأسد , والذى خاض قتنالا مريرا من أجل القضاء على صلاح الددين 
الذى نجرأ ,وقاد حيو ش المسلمين: فى جرأة وحكية لتتمحر بر ب 
السلام من الغزاة ٠٠‏ 

وانقعم مصر نحت الاحتلال العثمانى الذى أدشلها عصر الظلمات 
ردحا طويلا من الزمن ٠٠‏ ولكن بريطانيا العظمى لم ننس قط أن 
فرنسا ‏ غريمتها التقليدية ‏ كانت قد سسبقتها الى مصر فى عام 
4 فى انلك الحملة الفرنسية التى قادها « نابليون بوئابرت » 
وفى ذمنه أحلام امبراطورية الششرق فى مصر قلب العروية النابض 
وقلعتها الصامدة ٠٠‏ 
يومها « أعلن بوثايرث » ؛ 

« أن مصير ممر تجارى هام بين الشرق والغرب ٠٠‏ وآنها اذا 
فتحت فلن تقوم لبريطانيا قائمة فى بلاد الهند ٠٠‏ وخصوصا بعد 
شق قناة مائية بين البيل والسويس ! » لهذا لم يكن غريبسا أن 
تدفع بريطانيا بجيوشها من جديد ‏ فى أعقاب انتهاء حلم بونابرت 
الكبير ‏ فى محاولة فاشلة لاحتلال مصر ضربت فى رشيد ٠‏ “ولكن 
بريطانيا ظلت تاحين الفرصة الملائمة بعد أن وضعت هدف احتلال 
مصير على جدول الأعمال ٠٠‏ 


كان « محمد على » يعى تماما أطماع الانجليز فى مصر , إلامر 
الذى دفعه الى رفض شق القناة البخرية التى تصل ما بين البحرين 
رن الدخوف بقوله ؛ 


« أنا لا أريد أن أجعل وادى الثيل ممرا دوليا ٠٠‏ فنحن 


نذا 


لا ثريد بوسفورا جديد!ا ٠٠‏ !ء ألا أن أسحفاده بدأوا من بعدده وكأنما 
يسعون الى تقديم الذريعة المناسية لبريطانيا التى كانت فى ذات 
الوقت ننحرق شوقا الى الانقضاض على مصر من جديد ٠‏ 


فيعد أن تم افتتاح قناة السويس للملاحة الدولية , بدأ 
المديوى « اسماعيل » سسياسته التى دعت بريطانيا الى دس أنفها 
فى شئون مصر الداخلية , يعد أن طلب الخديوى من انجلترا أيفاد 
أحد الخبراء لانقاذ الحالة الاقتصادية للبلاد والتى كانت على شفا 
الانهيار التام ٠١‏ 


وهكذا بدأت المأساة نتم فصولا ٠٠‏ بعد آن أنشا اللستر 
ه كيف » فى مصر رقابة عامة رهنت موارد الدولة وأراضيها , ولأ الى 
أغرب الطرق فى تحصيل الضرائب واحالة مئات الضباط المصريين 
دون غيرهم ‏ الى الاستيداع والتقاعد . وتتداعى الأحداث حتى 
تصل بنا الى وقفة « عابدين » الشهيرة التى قادها الزعيم « أحمد 
عرابى » ليطالب فيها خديوى مصر « توفيق » برفع الظلم وأنهساء 
التدخل واقامة حياة نيابية سليمة ٠٠‏ 


وهكذا نصل الى ذروة أحداث الثورة ٠‏ 


لقد رأت بريطانيا العظمى فى ظهور الزعيم « أحمد عرابى » 
الذريعة المنشودة لتحقيق حلمها القديم فى غزو مصر واحكام 
قبضتها عليها 2 


وكما أرسلت بريطانيا جيشها منذ نحو ستمائة عام للقضاه 
على صلاح الدين واقامة مملكة بيت المقدس تغيرت الأسماء والتواريح 
فقط ٠.٠‏ أرسلت هذه المرة الأميرال « بوشامب سيمور » على رأس 
ثمانية بوارج مدرعة ضخمة للتحرش بهذا الزعيم الجديد الذى تجرأ 
وطالب بحق هذا الشعب فى الحياة المستقلة الكريمة ٠‏ ٠*ولكن‏ تحت 
دعوى ححماية الخدبوى هذه المرة ٠٠‏ 


؟؟ 


وكما حدث أيام الحروب الصليبية . أنسحب الأسيطول 
الفرنسى من مياه الاسكندرية قبيل نشوب القتال بقليل ٠‏ وهاهنا 
لا يضيع « سيمور » لحظة واحدة ٠٠‏ فهو يصر على أن الحصون المصرية 
الدفاعية على ساحل البحر فى الاسكندرية تمثل خطرا مستطيرا على 
أسطوله المتحرك المسلح باحدث آلات الدمار ٠٠‏ واذا كان الامر على 
هذا النحو , فقد كان منطق الأمور يقضى بأن تعدل البوارج من 
الطرز القديمة التى لم يطرأ عليها عليها تغيبر جوهرى منذ عهد 
محمد على , لانه لم يكن مستطاعا ب بطبيعة الحال ‏ نحريك الحصون 
التابتة بعيدا عن البوارج 205٠‏ 


لقد عبر احد أعضاء مجلس العموم البريطانى وقتها عن هذا 
الوضع الشاذ بقوله : ٠0‏ « أرى رجلا بحوم حول بيتى وعلامات 
الشيى بادية عليه ٠+٠‏ فأيادر الى أحضار الأقفال والمتاريس وأحكم 
سد نوافذى , فيقول أن هذا اهانة له وتهديد » ويحطم على أيوابى 
أبوابى معلنا أنه انما ما فعل دفاعا عن نفسه ليس الا ٠٠‏ !! » 


بل ان اللورد « كرومر » يقول فى كتابه « الثورة العرابية » 
معبرا عن نية حكومته فى القضاء على « أحمد عرابى » بأى ثمن : 


ه فلو أن هذا الثائر [ يقصد أحمد عرابى ] ترك و شأنه فى 
ثورته , لما كان هناك أدنى شك فى انتصاره ٠٠‏ ولكن يما أن 
خذلانه يرجم أساسا لى العمل البريطانى ( يقصد ضرب 
الاسكندرية ) فقد كان من الطبيعى أيضا ومن الحق المطلق لبريطائيا 
أن 'تقرر ب دبون غيرها ب مصيره ٠٠١‏ » 


وهكذا نرى وآأيا كانت الاسباب والذرائع ٠‏ فقد كان قرادر 
بريطانيا يقضى باحتلال مصر ٠٠‏ سواء ثم نزع سلاح هذه الحصون 
وألقست المدافع فى اليحر 6.66 أو ثم تسليمها للأميرال « سيمور » »2 


3: 


لم يكن الأمر سيتغير كثيرا ولم تكن النتيجة لتختلف على الاطلاق ٠٠‏ 
فقط ٠٠‏ كانت حجة « سيمور » هى التى كانت سستتغير وفقا 
للظروف ٠ ٠.‏ لأنه بالقطع كان سيطالب بتنازلات جديدة ,يعلم مقدما 
أن هصر الحريصة .على شرفها ٠٠‏ كذا أن هؤلاء الثوار يسماتندهم 
الشعي كله ٠٠‏ لن يقيلوا بها وها هنا 'نوانيه الذريعة المنضودة ٠*٠‏ 
ليأمر مدافعه. بضرب الاسبكندرية واحتلالها ٠٠٠+‏ 


النبوءة التى تحققت ! : 

وفى مذكراته عن الحرب العرابية . يكتب « كروهر » : 

و ٠٠‏ وفى أعقاب المعركة مباشرة » شقت قوءٌ من الفرسان 
طريقها الى القاهرة التى احتلتها بدون توجيه ضربة اليها ٠٠‏ وبذلك 
تحققت نبوءة و كنجز ليك » الذى تنبا بمجىء اليوم الذى يثبت فيه 
الرجل الانجليزىق أقدامه على ضفاف النيل ويسيطر على مصر 3 

أولا يسشستطيع اللورد كفن « أن بخفى | أططضاع بلاده 
التاريخية فى احتلال مصر 2 يل آنتا نراه ,يعدد مزايا الاحتلال 
البريطانى لمصر وأولوية بريطانيا العضمى فى أحكام قبضتها على 
البلاد ٠٠‏ يقول : 
الفراعنة" ٠٠‏ 

وفى وقتنا الحاضر لا نرى أن مصلحة المصريين بوجه خاص 
ومصلحة العالم المتمدرين بوجه عام تبرر رفعهم الى الستوق الذى 
يحكمون فيه أنفسهم ويتمتعون بالسيادة الداخلية ٠٠١‏ 

واذا كان احتلال دولة أجنبية لمصر آمرا لا مناص منه فان 

السؤال الذى يتردد فى الآذهان هو المقارنة بين الاحتلال البر يطانى 
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واحتلال. أية دولة آأخرى٠‏ ولعلل الرد علوذلك أمر منطقى:فالتدخل 
الاوربى أنضل فى نظر إلصريين من التبخل الترعى » كما أن 
تدخل دولة أوروبية واحدة. أفضل من تدخل جماعى مختلط ٠‏ 
وطر بقةالانجليز فى حكم الشعوبالشرقية تشهد بأنها أشدالطرق 
نا ثيرا وأفضلها لادخال المدنية الأورو بية في مصر م بالتدريع ٠‏ 


لاضرت النتيجة 0 0 ذلك الى انقسام الشريكين, أن 
لم تؤدى الى عداء خطير بين بريطانيا وبين هذا الشريك !! .٠‏ 


وهكذا نخلص ., لا يزال الحديث للورد كرومر ‏ الى أن 
التدخل, البريطاني المسلح كان الحل الوحيد لما حدث يمصر عام 
2 أن لم يكن هو افضل الخحلول يسيب الظروف الخاصة التى 
أشرنا اليها , وبذلك يستحيل على بريطانيا أن, تسممح لأية دولة 
أوروبية أخرى باحتلال مصر وأنها قامت بواجبها وآدته بعزم وأمانة 
عندما ثبين لها أن الاحتلال آمر محتوم بومما لا شك فيه أنه لم يكن, 
من الأمور الممكنة لأمة عظيمة كبريطانيا 1 نتتخلى عن التيعات التى 
ألقاها على كاهلها تاريخها الطويل ومركزها العظيم فى هذا العالم 
العريض ٠٠‏ » انتهى حديث لورد كرومر ٠‏ 


قادة الجنش العرابى : _ 

ولست أرائئى فى' حاجة 'للافاضة فى التاكيد على نؤايا رظانا 
فى تلك الحقية لاحتلال مصر ‏ يصرف النظر عن تلك الحجة الواهية 
التى أعطت أهمية بالغة لبضعة مدافع عتيقة الطراز فى .المصون ‏ 
فلا شك أن الأميرال « سيمور » كان مزودا من قبل حكومته فى لندن 
بالعديد من البدائل والاحتمالات التى تنصل به فى نهاية الأمر ورقم 
كل شىء الى أن ,يصدر أمر القتال المنشود الذى كان « جلادسئون » 
ينطلحع اليه والذى يقضى باطلاق نيران' الاس وول على الطوابى, 
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والحصون المصرية فى أقرب وقت ممكن . وقيل أن تحاول الحكومة 
الفرنسية الاشتراك من جديد مع بريطانيا فى « المسالة المصرية»! 
وثيقة للتاريخ وليست دفاعا أعمى ! : 
سيلاحظ القارىء من خلال الصفحات التالية أننى لم أعمد الى 
الدفاع الاعمى عن الزعيم « أحمد عرابى » وتبرثته من كل تبعات 
الفشل 2 فان هذه ليست مهمة المؤرخ الذى ينيبغى عليه أن ,براعي 
الوقت يأننى لم اتمكن ‏ ولو للحظة واحدة م التخلص من تأثير تلك 
الدماء المصرية التى تسرى فى عروقى » وتصبح مهمة المؤرخ هنا 
محاولة التوصل الى صيغة مقبولة غير منحازة لتلك المعادلة الصعبة 
لكى يحافظ على هذا التوازن الدقيق بين الموضوعية والقومية ٠‏ 


لقد قاد الزعيم « أحمد عرابى » الجيش عبر سئتون يوما من 
القئال بدأت بضرب الاسكندرية يوم ١١‏ يولية وانتهت بالانكسار 
فى التل الكبير يوم ١*‏ سبتمبر , وجرت المعارك فى صالحه خلال 
الحرب فى الجبهة الغربية وأعنى بها جبهة « كفر الدوار » . كذلك 
كانت كفته راجحة الى حد مقبول فى مسستهل الحرب على الجبهة 
الشرقية فى معارك المسخوطة والقصاصين ٠»‏ ولكنها تنتهى تلك 
النهاية المفجعة بالهزيمة الدرامية فى « الثل الكبير » .. ومن وجهة 
النظر العسكرية البحتة , فأن الهزيمة فى « التل الكبير » تعد 
نهاية منطقية لتلك الأخطاء العسكرية التى ارتكبت وأن كان 
منشور الخديوى ريقف على راس هذ والعوامل ‏ » ولكن بصرف النظر 
عن مسألة الخيانة والانقسام فى صفوف الجيش والقادة فاننا نرى 
أنه كان على « عرابى » وهو يتاأعب للدخول فى هذا الصراع المسلح 
الذى لم يأت مفاجأة له أن ,يعمل على انشاء معسكرات المقاومة 
الشعبية فى أنحاء البلاد للتدريب على القتال وأمداد فرق الجيض 
وألوريته بالرجال المدربين على القتال ضد أعتى الميوش المدربة عل 
القتال ٠‏ 
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كذلك أهمل قادة الجيش ‏ ولسنا نعفى « عرايى » من هذه 
المسئولية ‏ فى تحصين الجبهة الشرقية على غرار ماتم فى جبهة كفر 
الدوار » حيث لم يكن فى مواقع التل الكبير أية خنادق أو نجهيزات 
دفاعية ذات قيمة تكفل للجيش الصمود والمقاومة ضد جيش حديث 
كجيش الجنرال ( ولسلى ) ٠‏ 

ومن المعروف أن المفاجاة تلعب الدور الأساسى فى تحقيق 
الهزيمة للطرف الذى فوجيء ء كما تصبح هى بذاتها العامل الأول 
فى تحقيق النصرللجانب الذى يتمكن من تحقيقها , وعلى ذلك فقد 
رآينا قوات جيش « ولسلى » تتقدم دون أن تراها دوريات الجيش 
العرابى أو طلائعه المتقدمة , متى فاجأت الجيش على مسافة مئات 
الأمتار , وهى أمر نادر الحدوث فى معارك الصحراء المكشوفة حيث 
يتسع ميدان الرؤية ويطول مجال البصر لعدة كيلو مترات وكان من 
الواجب أن يدفع قادة الجيش المصرى نقطا أمامية وطلائع متقدمة 
تكفل اعطاء الانذار للقوات المدافعة وتعمل على قتاله قتالا تعطيليا 
حتى توافيها القوات الرئيسية التى تكون قد دربت من قبل على 
القيام بالهجوم المضاد على القوات المهاجمة وردها على أعقابها ٠ ٠‏ 


و نستطيع أن نعدد الكثير هن تلك الأخطاء العسكرية ٠‏ والتى 
تسبب فى وقوعها فى رأينا نشأة القادة أنفسهم وحالة الجيش 
المصرى آنذاك » اذ ينبغى لنا ب حتى لا نبالغ فى ظلم عرابى أو قادته 
أن نعيد الى الأذهان ما كان عليه الجيش من سوء التنظيم والتدريب 
والقيادة » حيث قام خلفاء محمد على باستبعاد المصرييل هن الوظائف 
القيادية فى الجيشس ليولوا بدلهم الجراكسة والألبان والاآتراك , 
وأعملوا بالتالى تدريب الجيش على اسأليب القتال ء. كذا تزويده 
بالاسلحة الحديثة , الأمر الذى يبدو لنا واضحا حين نستعرض حالة 
الطوابى والحصون المصرية يوم ١١‏ يولية ١8/1‏ ء فسنجد أن معظم 
هدافع تلك الحصون كانت لم “تزل على حالها لم تبلغها يد التبديل 


لكا 


أو التطوير منذك عهد محمد عبلى قبل 2٠‏ عأما ٠٠‏ ولعلنا نذكر' كذلك 
أن توليه .غير* المصريين للوظائف القيادية 'فى الجيشن المصرى كان 
بعنية العامل ال ئينى لقيام .الثورة العرابية ذاتها: ٠‏ !1 


'لقد تسا كل هذل الاهمال الذئ يتخمل مسسبنكوليته أمام. 
التاريخ .فى ه شئون الدفاع والأمن , خلفاء محمد على الدين ظلوا 
ينظرون. الى ,المصريين. باعتبارهم طبقة أدلى .من أن تحكم نفسها 
ينفسها ٠,‏ وسليتبين لنا ذلك بعد. قليل. ؛. ولهذ! وجدنا أن.معظم 
زعما والثورة العرابية رهم انفسهم قادة: الجبيشن ' #الم' يتلقوا قفسبطا 
كبيرا من العلوم العسكرية وفئون الحرب ب بما فيهم عرابى.نفسِي4 
ويكفى آن نذك. هنا أن « طلبة.عصمت  »‏ قائد الاسكندرية الحربى 
يوم ١١‏ يولية - ثم قائد جبهة كفر الدوار والتل إلكب يمن يعدها 
لم يئل أى.قسط من التعليم العسبكرى فى- حياتة ولم يدرس فنون 
الخرب ,* ١‏ . 

ؤلكى نكون منصفين » فقد كان على رأس الجيش - فى ٠بعض‏ 
المعارك ‏ قادة عظام على مستوى عال من الكفاءة العسكرية والخئرة 
القتالية , نذكر منهم الفريق ٠‏ زاشد باشا حسنى » - قائد معركة 
القصاصين التى أبلى فيها مع جنوده بلاء حسنا. وأصيب, خلالهيا 
وأخلى الى القاهرة , لقد درس « راشد باشا حستى '»'فنون القتال 
فى فرنسا ثم خدم فى وحدات المشاة طوال خدمته العسكرية 
الطويلة التى عمل فيها في السودان والحجاز وكريت ٠‏ وأشترك في 
حرب البلقان ( 1/ا14 ) ٠‏ 


كذلك لا يمكن أن نغفل الاشارة الى الأميرالاى « محمد عبيد » 
الذى كان يكباشيا فئ آلاى حرس الخديوى ' قبيالٍ الثورة. العرابية 
وهو بذاته بطل واقعة قصر الثيل ٠‏ الذئ قام عل راس اجنود آلاية 
بالزحف على معسكراتث قصر. النيل ليطلق سراح زعماء الثورة 
العرابية الثلاثة الذين أعتقلهم وزير الحزبية الجركسى « عثمان رفقى + 
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وهم أحمد عرابى وعبد العال حلمى وعلى فهمى , واختتم البطل محمد 
عبيد حياته الحافلة بمقاومة باسلة أبداها مع مع جنوده فى م التل 
الكبير » , أستشهد شلالها مع معظم الرجال الذين خاضبوا معه 
القتال تحت علم مصر هناك بعد ملحمة بطولية ضد فرسان الجنرال 
« لو»٠‏ 


وبعد ٠٠‏ أيها القارىء الكريم 

هذه محاولة جادة لتسجيل صفحة من تاريخ مصر العظيمة ٠٠‏ 
مصى التى لم تعرف القتال الا دفاعا عن نفسها وعن شرفها 2 ولم 
ترفع السلاحعبر العصور الا لتحارب من أجل الحياة وبناء الحضارة 
+٠‏ ولنذكر « عرابيا » دائما بكل الخير ٠٠‏ فكفام أنه كان المصرى 
الفلاح الأول الذى تصدى فى شجاعة لظلم هؤلاء الحكام الاجانب 
عنا واضعا مصيره وحياته على كفة كى لا يموت صوت الحرية فى 
مصر كلها ٠٠‏ 

ولنذكر دائما صيحة « عرابى » التى أطلقها من بعده نتوارثها 
جيلا بعد جيل : 


م فلتعش الحرية فى مصر خالدة مؤبدة » ٠‏ 


محمد فيصل عبد المئعم 


ف 


الفصل الأول 
أحمد عرابى فى دائرة الشبوء 


تمهيد سياسى لا بد مئه : 


قبل أن نتناول أحداث الحرب العرابية بالتحليل والتعليق » 
نرى لزاما علينا أن نبدأ بهذه المقدمة التى لا بد منهيا ٠٠‏ لنلقى 
ضوءا مركز! على الأحداث السياسية التى سبقت اندلاع الحرب بين 
العرابيين وبين الجيوش البريطانية والتى انفجرت شرارتها صبيحة 
يوم الحادى عشر هن شهر يولية عام ٠ ١8/5‏ 


فلفى 56" يونلية ١4815‏ 2,2 تقلد م محمب توفيق » منصب 
الحديوية فى فترة مظلمة من تاريخ مصر , بعد أن أقصى أبوه 
« اسماعيل » عن الحكم يسبب فتحه باب التدخل الاجتبى لبريطانيا 
وفرنسما فى. الشئون. المصرية مصراعيه ٠٠‏ وبذلك هيأ للانجليز 
الاعداد ل+طتهم المبيتة من قبل لاحتلال البلاد * 


ولما كان الخديوى « توفيق » رجلا مستبد!ا ضعيف الشخصية 
فقد كان أول الأعمال التى قام بها عقب توليه الساطة أن انتزع 
رئاسة الوزارة لنفسه بعد أن دفع « شريف باشا » الى الاستقالة ثم 
أعقب ذلك باصدار مرسوم ‏ فى  148109/9/4‏ باعادة الرقابة 
الثنائية وتعيين اللورد « كرومر » مفتشا للايرادات » والمسيو 
« دى بليتيير » رقيبا على الحمسايات .والدين العمومى ٠‏ ' 


ولم. بترك الخديوى رئاسة الوزارة آلا بعد أن أسندها الى الرجل 
الذى يطمئن اليه وهو « مصطفى رياض » ء وذلك فى ١81/94/9/5١‏ 


تدا 


الذى زاد بدوره من سلطة الرقيبين وهيا اهما منامح التدخل قي 
كافه شئون مصر الداخلية ٠‏ 


بداية ظهور الحركة العرابية : 


وهكذا مهدث الأحداث والمظالم لفلهور الحركة العرابية . وذلك 
بالاضانة الى ما انتهجته وزارة « رياض ٠‏ من ممارسة النفرقة في 
المعاملة بين الضباط المصريين والاثراك والشراكسسة وتفضسيلهم 
ومحاباة « عثمان باشا رفقى  »‏ وزير الحربية آنذاك .لهم وتقليدهم 
أعلى المناصب وقير ذلك من الاسسباب السياسية والاقتصاديه 
والاستماعية وانعدام العسدل والقائون , الى جالب الاستخفاف 


وقفة عابدين : 


لقد بلغت الثورة الشعبية ‏ والثى عبر عنها أحمد عرابى 
بمطالب الشعب والجيش فى ودفه عابدين السهيرة ؛ والتى سياتى 
ذكرها تفصيلا فى غير هذا المكان ‏ بلغت الثورة الشعبية أوجها , 
الأمر الذى نتج عنه سقوط وزارة و رياض بائسسا » وثاليف ثلك 
الوزارة الثى بادرت الى وضصسم اللائيحة الاساسية أو ( الدسستور ) 
المصرى * 
وهل برضى ذلك دول الاستعمار ؟1 : 

وهنا بدأت الدولتان فى التحرك ٠‏ حين نوجه السير ( أدوارد 
ماليت  )‏ معتمد بريطائيا ب والمسيو ستكفكس . المعتمد الفر نسى 
الى سراى عابدين ليقدما سويا مذكرة مشستركة من دوليتهما الى 
شريف باشا ,» مؤرخة بتاريخ /ا يئاير 18415 وجاء فيها : 


و٠٠‏ كلفتم غير مرة أن تنهوا الى علم الخديوى وحكوهته ارادة 


ان 


فرنسا وانجلترا وعملها على تأييده للتغلب على الصعويات المختلفة 
التى قد تعترض انتظام الششئون العامة فى مصر  ٠.‏ 

أن الخحكومتين على تمام الاتفاق فى هذا الصدد وأن الحوادث 
الاخيرة 2 وبخاصة الأمر الصادر عن النديوى ياجتمساع مجس. 
النواب قد هيات الفرصة لزيادة ئدلت الصعوبات ٠‏ 


فالمرجو أن تبلغوا الخديوى توفيق ياشا بالاشتراك مع السير 
« أدوارد ماليت » الذى كلف بمشل ما كلفتم به ٠‏ يان الحكومتيل 
الفرنسية والبريطانية تعتيران أن تثبيت سمو الخديوى على العرش 
طبقا لاحكام الفرمانات التى قيلتها الدولتان رسميا هو الضمان 
الوحيد في الوقت الحاضر والمستقبل لاستتياب النظام و لتقدم وسعادة 
هصس ورفاهيتها التى يهم انجلترا وفرنسا آمرها ٠‏ 

والحكومتان متفقتان ١تفاقا‏ وطيدا على يذل جهودهما المستركة 
لمقاومة كل أسباب المشاكل الداخلية والخارجية التى قد تهدد النظام 
القائم في مصر , ولا يخامرهما شك فى أن الجهر يعزمهما فى هذا 
الصدد سيكون له اثر فى انقا ءالآخطار التى يمكن أن تستهدف لها 
حكومة اللديوى ومن المحقق أن 0 الاخطار التى يمكن أن 
نستهدف لها حكومة الخديوى ستلقى من فرنسا وانجلترا اتحادا 
وثنيقا للتغلب عليها » وتعتقد الحكمتان أن سمو الخديوى سيجد فى 
هذه التتأكيداث الثقة والطمانينة والقوة التىهو فىحاجة اليها لادارة 
شئون الشعب المصرى والبلاد المصرية ٠‏ 


محمود سامى البارودى يولف الوزاية : 


وهكذ! ظهرت نية الدولثين الاستعماريتين وكشفتا النقاب - 
ببساطة وؤضوح ‏ عن رغبتهما فى مئع قيام. نظام برلمانى يجسه 
ارادة شعب مصر ء فى ذاث الوقت أشعار الخديوى « توفيق » بأنه 
مؤيد من قبل الدولتين الكبيرتين فى وقوفه صد الجيشش المصرى 


ا 


والحركة الشعبية والوطنية » وكان طبيعيا أن يسستقيل شريف 
باشا فى "» قبراير ٠١ ١8485‏ ووقع الاختيار على محمود سامى 
البارودى رئيسا للوزارة وكان هذا فى حد ذائه انتصارا حاسيما 
للجيش المصرى وأقصاء تاما لسلطة الخديرى 2 فقد أصبح « عرابى » 
وزيرا للحربية وصدر المرسوم الخديوى بالدستور فى 7 فبراير 
والذى زاد بدوره من سخط بريطانيا وفرنسا , وهنا بدات الأولى 
تدبير مخططاتها العدوائية ضد مصر ٠‏ : 


كاذا فقد الاستعمار صوايه ؟!1 : 


فى شهر أبريل 1885 , حدثت مؤامرة الضباط الشراكسة 
التى هدفت الى اغتيال م عرابى » والتى صدر فيها الحكم العسكرى 
ينفى ضايطا الى السودان وامتناع الخديوى عن التصديق عللى 
الحكم 'بناء على رأآى قنصللى انجلترا وفرنسا . وقد أدى هذا الحادث 
الى وقوع خلاف بسن الوزارة واللدىوى » حيثه. رأى الوازراء أن 
الحمديوى قد نزل على إرادة قناصل الدول وآاهمل راى الوزراء فقرد 
مجلس الورزاء دعوة النواب متحديا فى ذلك الخدبوى » ومتخبذا 
الحطؤات التى قد بيترتب عليها خلع الخديوى اذا ظل متمسكا بموقفه 
ولقد أشار مسيو « سسدنفكس » فى برقية له الى وزارة الخمارجية ب 
فى ٠١‏ مايو ١845‏ - قائلا : « عندما تكلم بعضهم مع عرابى عن 
الأمير حليم باشا صاح غاضسيا بأنه من الواجب التخلص من أسرة 
محمد على كلها » ٠‏ 
بوارج الدولتين في مياه الأسكلدرية : ' 

وكانث الانباء قد نوائرت ‏ فى أثناء تفاقم الخلاف د ب ل الخديوى 
والوزازة ‏ غن: اعتزام. انجلترا وفرنسا أرسال أسسطوليهما الى 
الاسكندرية 2 واستغلت الدولتان هذه الخلافات وتذرعتا بحجة 
حماية رعاياهما من الأخطار التى'قد يس تهدفون لها والذين 


لذ 


يمثلون آغلبية الجالية الأجنبية 1١(‏ ألفا) واتفقتا على أن ترسل كل 
منهما ست بوارج الى المباه المصرية , وذلك على الرغم من انتهساء 
الخلاف بين الوزارة والخديوى فى ١6‏ مايو ٠ ١885‏ 

وتحولت لغة الدولتين الى التهديد والوعيد على أثر وصول 
الأسطولين , وبدأتا بطلب استقالة وزارة اليارودى وخرج «عرابى» 
من القطى المصرى فى بلاغ مشسترك نهائى تقدمت به الدولتان الى 
الحكومة المصربة فى 8؟ مايو ٠ ١8415‏ 

وانه لمن الأمور المشيرة للسخرية ٠٠‏ أن يوافق الخد.يوى 
٠‏ توفيق » على مطالب الدولتين فى سعادة وغبطة » فى حين رفضت 
المكومة المصرية اجابة هذا البلاغ . لتعلن حكومة البارودى 
استقالتها يوم 5١‏ مابو ا<نجاجا على هذه المطالب الجائرة » وعندما 
تكفهر الأمور , ,يقوم الخمدبوى ‏ مضطر!ا ب باعادة ( أحمد عرابى ) 
الى وزاة الحربية رئيسا للجيش , ليصبح بذلك المسيطر الاول على 
مقاليد الأمور فى مصر ٠‏ 

و نضح للمسيو « فريسنية  »‏ رئيس وزراء فرنسسا .ب أن 
بريطانيا تبغى الانفراد بالعمل فى مصر لتنفيذ حلمها القديم فى 
احتلال البلاد » فيدعو الى عقد مؤثمر دولى لبحث ما أسمى انذاك 
بالمسألة المصرية ,2 وهنا لا بجد اللورد « جرانفيل  »‏ وزس خارجية 
بريطانيا ‏ مفرا من قبول تلك الدعوة الاجبارية ٠‏ 

وفى السابع من يونيو ٠٠‏ بينما الاحداث تتدافع فى اتنجام 
الأزمة الوشيكة ٠٠‏ وصل « درويش باشا » - المعتمه العثمانى 
السامى الى مصر ‏ سعيا من الحكومة التركية لاعادة الامور الى نصابها 
فى مصر ولمنع تدخل بريطانيا فى أمورما الداخلية ٠‏ 


ناذا انضم « درويش » الى الخديوى ؟1 : 
وجاء « درويس داشا » إلى مصر ليرى بعينى رأسه المياه المصرية 


ذا 


وهى تعج ببوارج الاسطولين البريطانى والفرنسى ٠‏ ولكن الجنيهات 
الذهبية [ التى بلغت خمسون ألفا ] والتى منحها له المديوى 
« توفيق » أنرتث على أرائه وطمست بصيرته ,2 فانضم إلى جالب 
الخديوى , ووجه النصح الى « عرابى » بالذهاب الى الاستانة للقابلة 
السلطان ! 


مدبحة الاسكندرية : 


ا اك 


وسرعان ما ::طور الأحداث بعد ذلك ٠٠‏ اذ لم يكد يمض على 
حضور « درويشس باشا » الى مصر بضعة أيام » حتى حدثت مذبحة 
الاسكندرية ( فى ١١‏ يونية )١ ( ) ١815‏ وكانت نذيرا بأخفاق 
مهمته بوعودته الى الاستانة فى ١9‏ يولية ٠ ١8/5‏ 


ويجدر بالذكر أن نلك المذبحة المشئومة حداثلت لاسباب عدديدة 
ليس هنا مجال اثياتها » وأن كنا نرى أن وجود الاساطيل 
البريطانية والفرنسية فى مياه الاسكندرية وما نتج عن ذلك تكدس 
الجاليات الأجنبية فى الاسكندرية بالقرب من الاساطيل التماسا 
لحمايتها . قد ساعد على أثارة مشاعر المصريين ضد الاجالب » لخاصة 
بعد أن قرر قناصل الدمول الاجنبية فى الثغر البدء فى إقامة قوة دفاع 
أوربية فى الاسكندرية وامدادها بالذخاش والأعنندة من أوروبا 
استعداد! لخوض غمار الحرب ضد الأهالى والوطئيين ٠‏ 


ووسط هذا الجو المكفهر والمشاعر المضطربة ٠»:‏ حداثنتك مذبحة 
الاسكندرية التى قتل فيها أكثر من خمسينشخصا أجنبى ومصرى » 
والتى أعقبها تدعيم قوات الجيش فى الاسكندرية , حين أرسل اليها 


)١(‏ بدات المذبحة فى صورة مشاجرة بين احد الوطنيين وبين مالطى من 
سكان الثفر من رماها الانجليز وانتهت بقتل الوطنى ©» هما ترتب عليه أصطدام 
الوطنيين بالاجانئب ليسقط الكثي من الجانبين . 
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و أحمد عرابى الالآى الثانى والرابع بقيادة طلبة باشا عصمت 
الذى ذولى منذ ذلك الحين قيادة قوات الاسكندرية الدفاعية » ٠»‏ 


ال خدبوى يعيدا عن .هبه ! : 
من عجب أن يقوم الخديو « توفيق » بالاتوجه الى الاسكندرية 
يوم ٠١‏ يونية أى بعد المذبحة بيومين فحسب 2 ليكون على مقرية 
من الأساطيل الاجنبية والتماسا لحمايتها ب ولست أجد خيرا مما 
كثبه « مسيو فريسنييه » وقتذاك بهذا الخصوص » يقول : 


ه ٠.١‏ كانت رغبة الخديو متجهة منذ وصول الأاساطيل 
الانجليزية والفرنسية الى الالتجاء للأسكندرية ليكون على رأس 
حكومته قريبا من وزرائه ليتسنى له توجيه أفكارهم وملاحظتهم 7 
وأكن مذابحة الاسكندرية مثلت له فرصة يحقق فيها رغبته , وقد زعم 
انه قصى ليها بحجة تدارك الخطر على الرغم من أن النظام والهدوء 
كانا قد عادا الى حالتهما الطبيعية » ٠‏ 


صورة '؟لنفاق البريطانى : 


ظلت اليلاد بلا وزارة ب منذ أستقالة وزارة المبارودى فى 553 / إن 
مما أضطر الخديو الى تأليف حكومة جديدة برئاسة «ه اسماعيل 
راغب ياشا 0« الذى لم يعرف عنه الولاء الخديو 8 وتألفت هده 
الوزارة بالفعل فى ٠‏ / 5 وبقى فيها « عرابى » وزيرا الحربية 
والبحرية ٠‏ 


وقى ؟“" / 1 أنعقد بالآستانة مؤتير ضم سفراء الدول 
العظمى الست ( انجلترا فرنسا المانيا ‏ الئمسا ‏ روسيا ب 
ل لله 
النزاهة ) الذى جاء فيه 
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٠٠ «‏ تتعهد الحكومات التى ريوقع مندوبوها على هذا الترار 
بأنها فى كل أثفاق يحدث يشأن نسوية المسالة المصرية » لاتبحث 
عن احتلال أى جزء من أرض مصر ولا الحصول على أمتياز خاص 
بها ولا على نيل أمتياز تجارى لرعاياها لايخول لرعايا الحكومات 
الأخرى ٠٠‏ ةن 


ومن الغريب أن انجلثرا فى ذات الوقت الذى وقعست فيه على 
هذا الميثاق , كانت نعد العدة لاحتلال مصر غارقة ب حتى أذنيها ب 
فى أتخاذ الأجراءات الحربية لحشد أساطيلها المدرعة للأبحار الى 
مياه الاسكندرية , ويجدر بالذكر أنه لم يمض على توقيع « ميثاق 
النزاهة » هذا أكثر من سستة عشر ,يوما حتى كانت مدافع الأميرال 
د بوشامب سيمور © تقصف مددينة الاسكندرية فى قسوة ووحسية 
بالغة ؟ 


الفصل الثانى 


و نتساءل هنا ٠٠‏ عن الأسباب الحقيقية التى دعت الدولتين : 
.برريطانيا وفر نسا الى ارسال أساطيلهما الى مياه الاسكندرية فى 
هذا الوقت بالذات ٠٠‏ ونحاول فى الوقت ذاته تقديم أجابة موجزة 
بقدر ما يمكن قبل أن نبدأ التعرض للجانب العسكرى .٠‏ 


خوف بريطانيا من يقظة مصر : 


لم تكن بريطانيا قد نسيت بعد ما قامت به القوات المسلحة 
المصرية قبل 5٠‏ عاما ‏ فى عهد محمد على من تسجيل انتصارات 
مدويداذحلت آورويا ولفتت الانظار بشدة الى هذه الدولة الفتية 
التى اقتحمت مسرح الأحداث فى آسيا الصغرى يجرأة وكفاءة 
شهد بها الجميع » لقد ايقنت أورويا انذاك آن هذه الدولة الفتية ب 
مصسر ‏ يمكن أن تكون ذات تأثير بالغ فى مجريات الأمور والسياسة 
الدولية بأسرها فيما لو أحسن قيادتها وأسستغلت قواتها المقاتلة 
لخدمة قضايا الحرية والاستقلال ٠‏ 

ولكن بعد أن امكن لبريطانيا تحطيم الأسطول المصرى الحديث 
فى موقعه «٠‏ نفارين » البحرية فى محاولة لقص أجنحة مصر ٠‏ تعاقب 
على حكم البلاد آبناء محمد على الذرين أشاعوا فيها الفساد والأضمحلال 
وما اتبع ذلك من تفكك فى كافة شئون البلاد ومن ضمنها الحياة 
النيابية وشثون الدفاع ٠‏ 

لهذا لم يكن غريبا أن بدأت نذر العاصفة تتجمع أعتبارا من 
عام 18/85 حيئنما بدأت الجماهير المصرية تتطلع الى الحرية والاستقلال 


لف 


وتحفيق نوع من الحياة النيابية مع الرغبة فى زيادة عدد الجيشسش 
والعناية بأمره وتقويته » الى جانب التخلص من نفوذ الأجانب فى 
مصر ذلك النفوذ الذى كان قد ثزايد بصورة خطيرة فى أعقاب 
عزل « اسماعيل » عن العرش وتعيين مندوبين أحدهما بريطانى 
والآخر فرنسى للراقبة الخزانة المصرية المفلسة ٠‏ 

وحقا ٠٠‏ كانت التركة التى خلفها « اسماعيل » مثقلة ٠٠‏ 
فالخزانة نباوية , ونظام الجيش مضطرب تمساما » وطبقات المجتمبع 
غير مستقرة من جراء ما يعانيه الفقراء من ظلم الحكام ٠‏ علاوة عيلى 
كساد التجارة وسط هذا الخضم المضطرب ٠‏ 


« كرومر » يكشف عن مخاوف بلاده : 
أن اللورد « كرومر » )١(‏ يكشسف عن مخاوف بلاده منذة بداية 
اليقظة السياسية والعسكرية فى مصر , فيكتب : 


« آن اعادة الطاعة التى ورثها المصريون عن آبائهم الآولين كانت 
قد تغيرت تماما حتى صار من الصعب تهدثة الغليان الذى فى 
نفوسهم وحتى أصبحت الحالة عام ١484١‏ تنذر بوقوع النهيار سريع 
وأصبح من المتوقع قيام ثورة فى البلاد حيث أصيح المصريون فى 
ذلك الوقت فى مفترق الطرق , وحان الوقت لآأن ,ينظروا فيما اذا 
كانوا بصبحون أحسن حالا اذا أشعلوا هذه الثورة لتحقيق ما تعذر 
عليهم تحقيقه من مطالبهم التى تشتمل على آمان وطنية ٠‏ 


سلميرل الفلاحين بتبنئى مطالب الشعب واخيش : 
يكتب اللورد كرومر : 
أن أحمد عرابى المصرى سليل الفلاحين وقالمقام الآلاى الرايع 
)١(‏ فى كتاب ( معر المعاصرة 4 1051786 1100622 


رد 


بالجيثس هو الذى سارع الى قيادة هذه الحركة التى بدات بتقديم 
عرريضيه المطالب الى « رياض باشا » ب رئيس الوزراء ‏ والتى اتهمث 
ده عثمان رفقى ياشا  »‏ وزير الحربية ‏ بظلم المصريين المستحقين. 
للتر فيه ومعاملاتهم كأعداء له ( حتى كأن الله فد أرسله ليصصب 
نقمته عليهم ) ؛ الى جانب فصلهم من الجيش دون تحقيق قانونى , 
وهكذ|ا ختم الشاكون العريفة بالتماس مطلبين : أولهما عزل وزير 
الحربية ( لعدم صلاحيته لتبوأ مركزه الكبير ) ٠‏ والثانى : اجراء 
تحقيق للتئبيت من أهلية الذين تمت نرقيتهم واسستسقاقهم لها 
قائلين : « أن مناط الترقية هو الكفاءة والمعرفة ٠٠‏ وكفةما فى هذه. 
الناحية ترجم كثيرا كفة الذين ظفروا بها دوننا » : 


ونقئرب رويدا من الاجابة على التساؤل : 


لا زلنا نتابع أقوال اللورد « كرومر ٠»‏ الذدى يقول : 


قفى ١88١/9/9‏ صدرت الثوامر بنقل آلاى البيادة ( المشاة)» 
الثالث من القاهرة الى الاسكندرية , فأدت هذه الاوامر الى العصيان. 
وسار « عرابى » فى ألفين وخمسمائة جندى و 18 مدفعا الى ميدان 
د عايدين » ولجا الخديوى ‏ وكان وقتذاك فى سراى الاسماعيلية س 
التى تيعد ربع ميل عن قصر عابدين الى أفضل الحلول فى ذلك 
الظثرف العصيب وهو استدعاء السير « أوكلند كولفين » ليقف الى 
جانبه ‏ ذلك الانجليزى الذى يدين فى عمله بالمبدا القائل ( أن الماء 
الهادى: لا يوجد الا فى الآعماق ) أن روح هذا الانجليزى سمت 
عالية فى ساعة الخطر خاصة وأنها ليست المرة الأولى التى لسمع 
فيها عن تمرد أو عصيان ٠‏ 

وكانت مهمثه واضحة ٠٠‏ أذ يجب عليبه أن يخاطر بروحة 
ويقف الى جانب الخديو فى مازقه ليضفى عليه شيئا من هذه الروح 
الانجليزية التى كونت ب على الزمن - عنصره المتسلط الممتازة ٠٠‏ 
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وبصف لنا ,« كو ثفين » ( ١‏ ) ماحدثن فى وقفة عابدين الشهيرة قاثلا: 


د لقد طلب الخديو مشورنى »2 فنصحته بأن يسبق خصومه 
فى العمل ٠٠‏ وبأن يستدعى الالآيين الموالين له ( أى للخديوى ) مع 
من يمكن جمعهم من رجال البوليس المسلحين ويقف على رأس هذه 


القرة ثم يقيض على « عرابى » فور حضوره », ولكن الخديوى لجابنى 
بأن رجال المدفعية والسوارى ( الفرسان ) مع « عرابى » وفد يطلقون 
النيران ٠١‏ فرددت عليه بأنهم لن يجرؤو! على هذا وآنه يجب عليسه 
امتلاك زمام المبادرة لينجح فى قهر العصاة والا فهو ضائع لا محالة 
وقد أيدنى « ستون باشا « الأمريكى بحرازة ووصل السير «ه نشسارلن 
كوكسن » أثناء قدوم الخديو بعربته وعبر هو الآخر عن موافقته 
على آرائى ثم عاد الى الوكالة البريطانية ليبرق الى لندن بما حدث»٠‏ 


٠٠‏ ركبت عربة خلف الخديو وركب الوزراء أيضا ٠٠‏ كما 
ركب خمسة أو ستة ضباط مصريون فى عرية « ستون باشساء 
وذهبنا أولا الى معس كر عابدين حيث خرج الاى الحرس هاتفا 
بحر عبارات الولاء الخدايو ثم أستأ نفنا السير الى القلعة وهناك 
رحب بنا آلالاى الموجود بها تنرحاب آلاى الحرس . وكانت الساعة 
وقتذاك قد بلغت الثالثئة والنصف بعد اللهر 2 فالححت على الخديو 
بالعودة الى القصر مستصحبا آلاى القلعة على ان برأس هذه القوة 
بعد ضم آلاى الحرس والبوليس الحربى اليها . ولكنه سار قدما الى 
العباسية حيث عرفنا أن « عرابى » قد سيار بآلايه الى عابدين . 
فرجعئا الى المديئنة ودخل الخديو القصر من أاحد أبوابه الخلفية , 
حيث قفزت من العربة ورجوته عدم البقاء فيه والخراج نوا الى 


للس-سهة 


)١(‏ المستشار البريطائى للمالية المصرية فى عهد الخديو » عين بهسدف 
السيطرة التامة على شئون مصر الالية بحسب اهوام الاحتلال البريطسسسالى 
,وأغراضه دون مراعاة كصائح البلاد ٠.‏ 


5: 


المصريين و « ستون باشا » وضاسائط أو أثنان من الضبسساط 
الأوربيين ٠‏ 


بقول « كولفين » : 


و كانت الساحة مكتظة بالجنود المسسطفين حثى اطرافها 
ليذودوا عنها الجماهير » ودلف الخديو فى شسيء من الثيات منجها 
الى الضباط فى وسط الساحه ٠٠‏ وكان بعضهم مترجلا والبعضٍ 
الاخشر راكبين ٠٠‏ فقلت له ( أذا وفد « عرابى » عليك فاطلب منة 
سيفه وأعط الأمر الى من معه بالتفرق والانصراف ؛ ثم در حولي 
الساحة وكلف ككل الاى بالانصراف على حدة ) ٠‏ 


ووصل « عرابى » على صهوة جواده : 


د ٠٠0‏ وهنا تقدم « عرابى » عبل صهوة جواده ٠٠١‏ فأمره الخديو 
بالترجل , ففعل وتقدم لتادية التحية العسكرية ومن خلفه عدد من 
الضباط وحارس شرع السوتكى على طرف بندقيته 2 وفي تلك 
الآونة همسبت فى أذن الخديو : ( هذه لحظتك ) ٠‏ فأجابنى : 
( نحن بين أربع جدران ) ٠‏ فقلت له : ( تشسجع ) ولكنه مال علل, 
ضابط مصرى ليأخذ رآيه » وآذايه يكرو عبارته السسابقة قائلا : 
« ماذا يمكئنى عمله ؟ نحن بين أربع جدران : ولاشك أندا مقتولون» 


الخدبو يطئب من عرابى اغماد سيفه : 

ثم ألتفت الخديوى الى ( عرابى ) طلب منه أغماد سيفه فأغمده 
نم سأله عن معنى حركته ٠‏ فاجابه « عرابى » بان الجيش قد جاء الى 
هذه الساحة ياسم الشعب الذى يمثله ٠‏ لذ!ا فهو باسم الشسعبم 


6 


المصرى يصر على تحقيق مطالب ثلاثة لن ينصرف بقواته قبل 
الجابتها ٠‏ 

وهنا نظر الى الخديو قائلا : ( هل سسمعت ما يقول؟! ) ٠‏ 
غنصحته بالعدول عن مناقشة مثل هذه المسسائل مع قالمقامات 
جيشه ؛ واقترحت عليه أن يرجم الى القصر ويت ركنى لمعالجة الموقئف 
فرضيخ لرأيى ٠٠‏ 
وناقشث « آاحمد عرابى » : 


بقول « كولفن » : 

وبقيت أناقش « أحمد عرابى » محذرا أياه من خطورة الموقئف 
بالنسبة له ولأعوانه موضحا ضرورة أنصراف الجنود قبل فوات 
الأوان ٠٠‏ ويعد ساعة تقريبا » حضر المستر « تشارلز كوكسن » 
.ووقف الى جانبى أثناء المناقشضة ٠‏ 

أما مطالب « عرابى » الثلاثة التى أشار اليها فى حديتهك مم 
الخديو , فكانت : - أسسقاط وزارة « رياضض » بأكملها 2 ودعوة 
البرمان للانعقاد وآخيرا زيادة عدد الجيششى الى ١8‏ ألف جندى ٠‏ 

ويعد انتهاء المناقضة , أستانفها « السير تشارلن » سم 
+ عرابى » و ( العصاة ) بعض الوقت وأنتهى الأمر بموافقة الخديو 
على عزل الوزارة بشرط تأجيل المطلبين الباقيين الى ما بعد الرجوع 
بشأنهما الى الباب العالى , فوافق « عرابى ؛ على ذلك ٠‏ 


وقامتث مشكلة جدبدة ! : 


« غير أنه قامت مشلكلة أخرى حول الرجل الذق برشح 
لرئاسة الوزارة , وذلك لأن « عرابي » وأتباعه رفضوا اسسما أى 
اسمين عرضبهلما الخديو عليهم , وهم ذلك ليم يكد هذا ييدى 


لك 


استعداده لدعوة « شريف باشا » لتأليف الوزارة » حتى قوبل 
نصرربحه بالهتاف لحياته . وسارع ٠‏ عرابى » وزميلاه الى التماس 
مقابلة الخديو لتجديد ولاءعم له , فأذن يذلك وانصرف الجيش 
عقب ذلك الى معسكراته فى هدوء » 0 


الى هنا تنتهى « وقفة عابدين » من وجهة نظر الد بلوماسيين 
البرريطانيين : « لورد كروهر » و «١‏ أوكلئد كولفن ,» ٠‏ 
وقامت قيامة الاستعمار ! : 

ولكن وعسلى الرغم من أن « كولفن » يقول فيما كتبه : أن 
الجيش فد انصرف من ميدان عابدين فى هدوء , الا أن المطالب التى 
عرضها « احمد عرابى » هى التى أقضت مضجع بريطانيا العظمى 
ب ومعها فراآسا ‏ وهكذا وجدت بريطانيا أنه لكى تمنع تلك 
الانتفاضة الشعبية المدعمة بالحميش وقائده . فلا سبيل أمامها الا 
بالاتفاق ب على مضض ب مع فرنسا لارسال أسطوليهما الى مياه 
الاسكندرية » وبذلك تظهر د العين الخمراء » لعرابى ورفاقه ممن 
أسمتهم منذ تلك اللحظة ( العصاة ) ٠!‏ 
« كلفن » : فرصة لالتقاط الأنفاس ١!‏ : 

ولاأسستعير هنا من كلمات « أوكلند كلفن » نوايا بر وطانيا 
التى كان من المستحيل عليه الخفائها فى تلك المرحلة التى بدا له 
فيها نمو وتعاظم القوى الشعبية فى مصر والتى بدات تحركها 
وتسائدها قواتها المسلحة وعلى رأسها الزعيم « أحمبد عرابى » 
الذى بدأ المصريون ينظرون اليه منذ تلك الآونة نظرة ملؤها الرجاء 
والأمل فى مستقبل أفضل بعيدا عن الاستعمار ومخالبه الحادة ٠‏ 

يكتب «١‏ كولفن » قائلا : 

وو ءء٠‏ انك رابى فى اللوقف كان يتلخص فى أنه أص سبحت 


يف 


واستكشاف ما يحيط بئا فى اعقاب ذلك الاتفاق الهش الذى تم, 
بن الحمديو وبين « عرابى » : أما رابى اله لشسخصيم نفكان يتركز فى أن. 
التوصل الى نسوية نهائية لن نتحقق الا بالاستناد الى ما يلى : 
نشسئيت الجيش المصرى بنقل وحدانه الى مناطق ئائية ٠‏ 
حمل الأعضاه الأعيان على الاعتدال فى مطالبهم ٠‏ 
حزم الوزراء فى تعاملهم مع الجيش والأعيان على السواء ٠‏ 


وفى يوم 1881/15/55 ؛ يرسل السير « أوكلند كولمن » 
مذكرة الى حكومثله يبدى فيها تخوفه من قيام حركة نيسابية فى 
«صر , قائلا : أنه اذا ظفر مجلس النواب المصرى بحق التصسويتك 
على المبزانية . أو بمعبى آر بحق الرقابة على مالية البلاد . فان 
مركز رقابة الدولتين ( انجلترا وفرنسا ) سيضعف كثيرا وأن من 
واجيه ( أى كولفن ) أن يجعل « شريف باشا » - رئيس الوزراء 
آنذاك ب يدرك ثماما بأن واجبه هو عدم تشجيم أى ( عدوان ) من 
الوطنيين ( المصريين ) على الادارات الاوروبية » بل ومقاومة مل 
هذا التدخل المصرى اذا وقع ؛: حيث آن الدولتين لن ثقفا جامدتين 
حيال أى نوع من العدوان ٠!‏ 


السيطرة على قئاة السويس ! ؛ 


كذلك لا يمكننا اغفال أطمساع بريطانيا فى تلك الحقبة 
التاريشية في السيطرة على الضفة الشرقية لقئاة السوسيى ,؛ بعد 
أن تحكم السيطرة على الضفة الغربية لها فى مصر , للدرجة التى 
اقترح فيها الكولونيل « ماييز تشاجن  »‏ سكرتير اللورد اللنبى 
فى فلسطين ‏ ضمن رسالة منه الى « لويد جورج » ( عام ١511/‏ 2( 
ضرورة السيطرة على سسيناء الصرية ومسسمها الى فلسسطين 


18 


حتى تصبح القنسساة تجرى ٠‏ فى أرض بريطانية على كلا الجانبين 
الشرقى والغربى » » باعتبار أن ذلك يعطى بريطانيا مركزا قويا 
فى منطقة الشرق الأوسط مع وجود اتصال سهل بين البحرين 
الأبيض والأحمر » ولم ينس « تشساجن » أن ,يؤكد فى ختام تقرييره 
الضم من شأنه العمل على احباط آية محاولة مصرية ترمي الى اغلاق 
قناة السويس فى وجه الملاحة البريطانية الى الهند ‏ درة التامج 
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الفصل الثاليك 


ضرب الاسكئدرية 
١‏ ايولية 5م18 
العا 4 الدقاع عن مديثة الاسكئندرية 


أثناه الحملة الفرنسية 3 ١748‏ ) على مصر شيد الفرنسيون 
المحصون المختلفة على ساحل مدابئة الاسكندرية لحمايتها مَنْ 
الاعتداءات الخارجية ؛: وقيما يل بيانها : 


المصصون : 
١‏ خصن « كوم الدكة » : 

وكان قائما الى عهد قريب بجوار محطة السكة الحديه , 
وسماه الفرنسيون « حصن كريتان » تخليدا لذكرى المهندس 
الحربى الفرنسى القائمقام « كريتان » الذى اشرف على بناثه ثم قتل 
فى معركة أبى قيل ٠‏ 
؟ ب خصن كوم الناضورة : 


ولا يزال باقيا حتى اليوم وقد أطلق عليه الفر نسيون حصن 
كافاريللى وذلك نسبة الى الجدرال « كافاريللى » الذى كان مشرفا على 
الأعمال الحربية الهندسية ؛ وفقد احدى شاكيه ' قبل حضبوره الى «صر 
ولذلك سماه المصريون « أبو خشسبة ع ٠‏ 


ه١‎ 


8 س حصن لوتورك : وأقيم غربى الحصن السابق على شساطىه 
البحر ( مكان طابية صالح فيما بعد ) ٠‏ 

وكان يقوم على المرتنفعات التى يقوم عليها المستشفى الأميرى 

١ ٠ حاليا‎ 


اللسداقع : 


علاوة على تلك الحصون ؛ فقد أقام الفرنسيون أبان الحملة 
الفرنسية صفوفا من المدافم ( البطاريات ) بوذلك فى المواقمع 
التالية : 

ه٠‎ ) ل بطارية رأس التين ( مكان طابية الفنار فيما بعد‎ ١ 

"؟' ‏ بطارية شمال رأس التين ( مكان طابية سراى رأس التين 
فيما بعد ) ٠‏ 

“ل مطارية م منهد ع ٠‏ 

5 ل بطارية فى موقع ( الأطة ) الحالية ٠‏ 
حالة الدفاع عن الأسكندرية فى عهد محمد على : 

وكان محمد على والى مصر بعد ذلك قد عهد الى « جاليس 
بك » مهمة القيام بتحصين المدينة 2 ويمكن بالرجوع الى وثائق 
الملازم « نجنت '21001271 » ( من رجال البحرية البريطانية » أن 
نتبين محالة الدفاع عن المدينة فى عهد محمد على عام +185- 
وذلك على النحوالتالى : 


؟ه 


الس يي ببيبييبيبيبب. لاا او سو وو ووو 


اسمس سس 


هسسس اللحصسن مداقع ‏ | هاو سب | البججمله 
١‏ طابية السلسله | 5" | | 4ه 
5 طابية قبور اليهود| ٠ 2 ٠١‏ 
؟ طابية الوم ألك نه ا 9 9 
3 طابيه كوم الناظوره ١5‏ 3 1 
5 طابية فايتباى ؟ 1١‏ لف 
5 طابيه الاطه ١ ١ ١٠‏ 
9 طابيه راس التين 253 1١/‏ ِو 
8 طابيه فنار راس رذن ٠١6‏ ع 
النين 
8 علاسة صالح أثا ١4 0 ١‏ 
٠٠‏ طابية أم مبيبسة .-- ب 02 
ل طابية القمرية 6 0 01# 
١‏ طا بيةالملاحةالقديمة ٠١ 5 ٠‏ 
1 إطابية الملاحة الجديدة | 4م 5 32 
١‏ طابية الدخيلة ١ ١ ٠‏ 
١6‏ طابيةجزيرةالعجمى | 8 0 1١‏ 
(المرابط) 
1١‏ ]| طوابودائرةالسور 7 | ع 
١‏ الجبلنة تسم | جه | قرم 


حسن باثنا الاسكندراني يدعم طوابى الاسكندرية 


وبعد عام 1815٠‏ ء أزداد عدد تلك الحصون والطوابى 
الساحلية كما يتبين لنا من الاطلاع على القائمة المؤرخة فى عسسام 
والتى قام بوضعها 0 يسن باشسا الاسسكتدراتى » ناظر 
( وزير ) البحرية المصرية ء. والتى أيدها مو اسماعيل سرهنك » )١(‏ 


)١ (‏ اسماعيل باتيا سرهتك : ( حقائق الاخيان عن دول البعاد ) - ج؟ من 
5 وما بعدها 


الف 


فى كتابه ه حقائق الاخبار عن دول البحار » لتصصيح على النحو 


التالى : 

مسلسل الحصن مدافع هساونات | الحملة 
١‏ طابية الفسان سه 5 ,5 
0 لابية الفنان الصغرة ١ 32 ١‏ 
١‏ طابية التراب له 1 7ن 
1 لاستبالية الجديدة 1 1 رف 
. الاساتبالية القديمة 0 5 0" 
1 الإضسة بام 0 5 
٠,‏ يرج الللفسر 6 1 1 
4 قير منزل الأرئسيس (0)]) 4ك 1 1 
د المحمسة (؟) 0 - 4 
5 مسلة فرعسون (؟) 3 5 
11 قبوراليهودالنديمة (1) 1١‏ - بل 
0 قبور اليهودالجديدة (ه) 7“ 3 5 
١‏ برجالسلسلة ( السان » 14 0 1 
1 باب شرافى 1 ب 1 
1١‏ | كرح النافسسورة 1١ 1 | 13٠+‏ 


0 ٠ 

(0) كانت ثقم عل البحر خلف قنصلية فرنسا القديمة ( محل هبدان مسعبا 
زفلول حاليا ) ٠‏ ودمرتها يران الاسطول البريطائى يوم ١١‏ يوليه ١847‏ النساء 
هرب الاسكندرية ٠‏ 

(؟) كانت قائمة على شاطىء البحر شرقى الطابية السابائة عند نهاية شادع 
البورصة القديمة حاليا ٠‏ 

(9) قرب مسلة فرعون بجوار محطة الرمل الحالبة ٠‏ 

(؛) طايية قبور اليهود القديمة * كانت محل المستشفى الاميرى حاليا ٠‏ 

(ه) طابية قبور اليهود الجدبدة ب كانت بين شارع بوسف عر الدين وراس 
المسلة ٠‏ 


نكن 


مسلسل الحصن مدافع هاوناث ١‏ الجملة 
سعد يه 


سكيم م 
15 الدب طبسسة 0 2 0 
17 اسمس سامية 0 0 03 
5 ا ملكس 6< 0 ك 
5 القمرية 1 ٠ ١‏ 
3 ام قبيبسسة 4 5 1 
د" اكلاحة القديمة 1 1 1 
زف اتلاحة الجديدة + 0 1 
" فلئة صائح اغا 5 5 1 
الم أب سمسسدر8ة 4 - 4 
6و" كوم الاكسة 4 ٠‏ 11 
الجملة مَل 19 المي 


« على باشا مبارك » يصف حالة الدفاع عن الاسكندرية : 


ويصف «١‏ على ياشا مبارك , حالة الدفاع عن مديئة 
الاسكندرية بعد هذه الفترة » فيقول فى خططه ( ج" اص 0" ) : 


« ++ وقد اشتغل ابر اهيم باشا بمجرد استيلائه بأمور 
مهمة فى الاسكندرية وغيرها ذات منافع عمومية من ضمنها تكميل 
طوابى الاسكندرية واستحكاماتها على الوجه الذى أسست فى عهد 
والده وشحنها بالعسكر والاسلحة والآلات » ومر بالساحل من 
اسكندرية الى رشيد ثم الى دمياط واستكشفه بنفسه » ثم آمر فى 
ثغر اسكندرية بانشاء ٠ه‏ شلوية طوبجية كل واحدة تحمل 
مدفعين لحفظ البوغازات والملاحات ٠٠‏ وكان مما وجه همه اليه 
« عباس الأول » زيادة تتميم الاستحكامات والطوابى والقلاع طبق' 
ما رسمه رئيس هندسة الاستحكامات « جاليس بك » » فأقام معظم 
حصونها وأضاف اليها بعضا من الحصون رأى أهميتها فأدخلها فى 
النقط المهمة 2 ومن ذلك قلعة مقابر اليهود وقلعة « أبى ثير » 


نان 


و « العجمى . , مع انشاء مبان ملحقة بتلك القلاع للوازمها فانشاً 
فى قلعة « مقابر اليهود » جبخانة ( ذخيرة ) جسيمة تسع 4.٠‏ 
قنطارا منالبارود وعمل فى قلعة « أبى قير » مخبزا وطواحين ندار 
بالهواء وأسبتالية لمرضى العساكر المقيمين بهذه القلعة وما جاورها 
من القلاع , فكانت العساكر المقيمة فى تلك الجهات لا تحتاج لشىء 
يأتى من الخارج »وبنى ورشة للطوبجية فى وسط المدينة فى شرقى 
« كوم الناظورة » طولها مائتى متر ومثلها عرضا تشتمل على جميع 
محلات النجارة والحداد والبرادة والسبك وغيرها كالمخازن 2 وجلب 
لها جميع آلات التشغيل والعمل والمعلمين فصارت من أحسن 
ما يعمل من هذا القبيل » وعمل بها عدة بطاريات يعمر بها كثير من 
آلاثت السواحل وغيرها , ثم أبطل سعيد ياشا كل ذلك وأمر ببيع 
ترضها للاعالى فبنيت المنازل وغير ذلك محلها ٠٠‏ » 


ادخال المدفعية ذات الششخنة : 


وتم بعد ذلك م فى عهد الخديوى اسماعيل - تعزيز حصون 
المدينة بالمدافعم أحدث طرازا » حيث كانت المدافع السابق تركيبها 
بدون ( ششسخنة  )‏ فكان من اللازم التفكير فى اعادة تسليح هذه 
الطوابى والحمصون بمدافع مششخنة لضمان سلامتها من الغارات 
الاجنبية ٠‏ 


شراء 7٠٠١‏ مدفع من طراز ( ارمسترونج ) من بريطانيا : 


ومكذا ثم ب بين عامى 148575 1817/8 ب شراء ٠٠١‏ مدقع 
من طراز « أرمسترونج » البريطائى « عيار 7 بوصة « زنة لا طن » 
وعيار 4 بوصة وزن 9 طن وعيار 9 بوصة وزن > ١اطن‏ وعيار ٠١‏ 
بورصة وزن ١8‏ رطلا , وكانت هذه اللداقع يتم تعميرها من الأمام 
كما ثم استيراد 5 مدافم عيار 4٠‏ رطلا من الطراز نفسه ولكنها 
تعمر من الخلف , وقد ثم نصب هذه المدافع الأربعة » علاوة على 57 


أن 


مدفعا عاديا فى طوابى الاسكندرية بيئما نصبت باقى المدافع ( من 
طراز أرمسترونج ) فى بقية المحصون بالسواحل المصرية حتى 


( بور سمعيد ) 


الخصسون : 


حين نلقى نظرة على ساحل الاسكندرية فانه يسترعى انتباهنا 
للوهلة الأولى أنه يمثل سهلا منبسطا ليس به هضباب أو جبال 
عدا بعض التلال الصناعية ‏ ولهذا السبب نفسه فانه لايساح 
لاقامة القلاع الحصينة عليه ٠‏ 


حصن آم قبيبة : 


وكان حصن ( أم قبيبة ) هو الحصن الوحيد المقام على مر تفع 
من الأرض بينما كانت حصون الاسكندرية عام ١885‏ هى ذات 
الحصون التى كانت موجودة فى عهد محمد على ( 181٠‏ ) مع فارق 
بسيط ‏ وهو أنه عندما تم تسليحها بمدافع الأرمسترونج ٠,‏ رفع 
ساترها وزاد سمكها وفتح فيها ( كوات  )‏ طاقات ‏ جديدة 
تتناسسب مع هذا التسليح الحديث ولكن جميع المدافع كانت موضوعة 
فى العراء دون ساتر للرأس ٠‏ علاوة على وجودها فى أراض سهلية 
منخفضة مما يعرضها لأشد الأضرار بسبب تأثير الشظايا للاسطول 
المعادى وعلى الاخص بالنسبة لمدافع ( السربند  )‏ الرشاشات 
المنصوبة على ساريات السفن والتى بواسطتها يمكن اسكات مدافم 
هذه الحصونث بقتل أطقمها و دغير حاحة الى اتلاف المد افع ذاتها “ 


حصن قايتباى 


وكان هو الحصن الوحيد الذى يمكننا اسستثناؤه من هذه 
الحالة حيث كان فى طبقته السفلى المسقوفة مدفعية مستورة بطبقته 
العليا ولكن حوائطه لم تكن متينة بحيث تصمد لمدفعية الاسطول 


يف 


البريطائى الثقيلة مما أدى الى حدوث الكث يرمن اللساشر بين أطقم 
المدافع أثناء المعركة ١ .٠‏ 


دهليز الى الموت : 
ولقد دفع هذا الوضع القائد الأمريكى ( جودريتش ) )١(‏ الى 
أن يقول فى تقريره ‏ ص 58 - : ٠‏ أن هذه الحرب ( يقصد بين 


الاسطول البريطانى والحصون المصرية ) لم تكن الا دهليزا يؤدى الى 
مهاوى الموت السحيقة « ٠‏ 
المواقع نصبت لتكون هدفا للغرب : 
وقد كان فى كل المحصون ‏ دون استثناء سمبان عديدة مرتفعة 
عن ستائرها تستخدم كمسستودعات للقنئايل وثكنات ومخاذزن 
واففب الخ وكانت هذه المبانى المى تفعة بهذم الكيفية كانما تفسسيك 
لتكون هدغا مباشرا لا تخطته نيران مدافع الأسطول ٠‏ كما كانت 
مستودعات البارود على الاخص غير مصونة الصيانة «الاخفاء» الكافي 
ولعل أكبر ما يؤيد ذلك انفجار مستودعى الذخيرة فى طابيتى 
( الأطة ) و ( الدخيلة ) خلال المعركة يوم ٠ ١885/1/1١‏ 
حذف اكدافع غير الكسسخنة والهاونات من الحساب : 
وبنظرة موضوعية وقبل أن نصل الى يوم القتال الفعلى ‏ 
يوم ١١‏ يولية 18/5 بين الاسطول البرريطائى والحصون المصرية ل 
يجدر بئا أن نحذف من احتمالاتنا جميع المدافع غير المششس خنة 
والهاونات لعدم جدواها وقدم أطرزثئها ( ترجع معظمها الى 
عام  ) ١85٠‏ وقصر مرماها وعدم امكان تدقيق التصبويب بها 
كما لم تكن لمقذوفاتها قوة الاختراق المطلوبة لاختسراق 


(0 كان هذا القائد موجودا على ظهر السفيئة الادريكية ١‏ لانكاستر ) السام 
ضرب الاسكندرية يوم ١885/0/١١‏ وشاهد وعاين الحصون المصربة بعد الفرب > 
كما تتبع تحركت الجدش البربطانى حتى التل الكبير وقدم بذلك تقريرا لحكومته + 
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مدرعات د بوارج )2 الاسطول البريطاني حيث كانت القذيفة تخرج 
من المدفيع منخفضة السرعة ولذلك لا تجدث أى ضرر لخصم قوى لدولة 
كانت ملكة البحار فى ذاك الوقت ٠‏ / 

والدليل : سفيئة بريطانية تصاب ب 5١‏ قثبلة مصرية : 


ولا يمكننى أن أقدم برهانا على صحة هذا القول أسطع مما وقع 
لسفينة الغفيادة البريطانية ( الكسندرا ) ٠‏ فقد أصيبث هذه 
السفينة بستين طلقة من القذائف المصرية ( وهذا يدل بلا شك على 
دقة التصويب والبسالة ) » ولكن نظرا لضعف التسليح وما سبق 
ذكره كانت النتيجة قتل جندى واحد وجرح ثلاته من الجنود 
البريطانيين ٠‏ ويمكئنا أن نتشيل النتيجة لو أن هذه المدافمع كانت 
أحدث طرازا وأبعد مدى ٠‏ 


المدافع العتيقة ينقلب بعضها أثناء الغرب : 


ومن ناحية أخرى كانت عجلات هذه المدافع فى حالة سيئة 
فيعضها كان يتحطم عند انطلاق القذائف والبعض الآخر كان ينقلب 
من فوقها المدافع عند رجوعها للخلف آثر الاطلاق ,2 كما يجب أن 
نحذف أيضا من اعتبارنا المدافع ( الأرمسترونج ) الاربعة التى كانت 
تعمر من الخلف لصشر عيارها بحيث لم يكن فى امكانها التأثير على 
الاطلاق فى المدرعات البريطانية 
قوة الجيش المصرى قبيل ضرب الاسكندوية 


كان الجيشش المصرى عام ١88١‏ ل مكونا من 5 آلايات. مشاه 
وآلايين من الفرسان وآلاى من المدفعية البرية و" آلايات من مدفعية 
السواحل وكان مجموم هذه القوة ( 5١15695‏ ) ضابطا وجنديا )١(‏ 
وعندما تولى ( محمود باشا سامى البارودى ) رئاسة الحكومة ‏ فى 
0 الجيش العرى فى يوم ١7‏ سبتمبر 14478 ب القالمقام عبد الرحمن ذكى - 
مستخرج عن مجلة الجمعية المصرية للدراسات التاريخية ‏ المجلد الرابع - العدد 
اكثانى ب مايو ٠ ١989‏ 


ان 


: فيراير ١148417‏ واسستولى العرابيون على الحكم زادوا آلايات 
المضاة آلايين لتكون ثمانية آأى فرفتين , كما زادوا المدفعية البرية 
آلايا لتكون لوا ٠‏ 

كما تقرر أيضا جمع جنود الاحتياط رقم )١(‏ د (5) و( 
لزيادة الآلايات جميعها ولكن لم يجمع منها فى عهد هذه الوزارة الا 
الجنود رقم )١(‏ 2 فبلغت قوة الجيض فى ذلك الوقت زهاء 5؟ الف 
جندى + وفى 56 مايو 148/1 استقال ( محمود سامى البارودى 
باشا ) من رئاسة الوزارة وبعد ذلك بأيام قلائل رفع .( عرابى 
باشا ) الى الخديوى ( توفيق ) طلبا يتنفيذ الأوامر الصادرة فى عهد 
الوزارة المذكورة بجمع باقى جنود الاحتياط رقمى (؟) د 59) ٠٠‏ 
فأجابه الخديوى الى ذلك لتيلغ قوة الجيش قبل يوم ٠١‏ يولية ١885‏ 
زهاء ( 55٠٠٠‏ ) من الجنود » وتنقرر فى الجلسةالتى العقدت فى 
هذا اليوم جمع ( 560٠٠٠‏ ) جندى اخرين , وقد تم ذلك بالفعل ٠‏ 


اللوقف بعد اندلاع القتال مع الانجليز : 


وبعد وقوع الحرب مع الانجليز ٠‏ قرر المجلس العرفى - يوم 
١‏ أغسطس 8489١ب‏ جمع 50٠١‏ لفر من شفراء البلد لتجنيدهم 
وقد نفذ ذلك أيضا ٠٠‏ وفى يوم * سبتمبر ١885‏ + قررت نظارة 
الجهادية جمع ١٠٠١‏ نر آخرين فيلغت القوة المستجدة بذلك 
٠رءك‏ الف نفر , لتصبح القوة كالآتى : 

٠٠٠ره:‏ قوة الجيش قبيل يوم ١‏ يولية ١8/5‏ * 

٠٠درهة؟‏ تقرر جمعهم فى جلسة يوم ١‏ يولية ١8/5‏ 

٠دره؟‏ تقرر جمعهم بقرار من المجلس العرفى فى جلسة 

ارلا ٠١‏ 
٠٠ء٠ره١‏ تقرر جمعهم من نظارة يقرار الجهادية فى 18/85/1979 


الال سا5 ل 
٠٠ر6٠‏ الجملة )١(‏ 
0 كانت معظم قوذت الآيات الفرسان التى استدعيت تقب الحرب مع الانجليز 
تفتقر الى الجياة ه 
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برقية وكيل الجهادية تؤكد نلك الأرقام : 
7 لطاس فالات وفوا وا لم اد 


إوأنه لكى نتثبت من صحة تلك الأرقام التى أوردناها » نسوق 
اللقارىء فيما يلى صورة برقية ارسلها « يعقوب سامى 0 لسوكيل 
نظارة الجهادية بمصر آنذاك ‏ الى اللواء ٠‏ على باشا الروبى م قائد 
فرقة مربوط ‏ ذكر فيها أن عدد هذا الجيش قد زادا على المائة ألف 
وفيما يل نص البرقية : 

ه صورة تلغراف من وكيل الجهادية بمصر الى قائد «مر,يوط» 
بتاريخ لا سبتمبر 185 الى سعادة قوملن دان « مريوط » عللى 
الروبى باشا : 

لايخفى على سعادتكم عدم وجود العبى الكبابيد ( البلاطى ) 
بالمنغازن حالة ما كانت القوة أحد عشر ألف نش » وفى الزمن 
القريب بلغت قوائنا المصرية يعناية الله الملك المعين زيادة عن المائة 
ألنف ٠*٠‏ فيا أخى أعذرونى نظرا لبرودة « مريوط » التى نعرفها 
نحن وخلافنا ٠‏ بوقد جمعنا كافة الأحرمة الموجودة بسوق المغاربة 
بمصر ٠‏ فبكل اجتهاد حصلنا على ١1٠٠‏ حرام » وهاهى مرسلين 
صباح باكر لادارة « كفر الدوار » ب يتعين من طرف سعادتكم من 
يازم لاستلامهم من هناك ٠‏ افئدم ٠‏ 

حامية الاسكنئدرية 
قبيل مذبحة الاسكندرية : 


كانت 'حامية الاسكندرية البرية مؤلفة من الألادين المشساة 
( البيادة ) الخامس والسادس ؛ ه جى بيادة و 1 جى بيادة كما كان 
يطلق عليهما آنذاك . وهما الآلايان اللذان يتألف منهما اللواء 
الثالث المساة 'نحت قيادة اللواء م« خورشيد باشا طاهر » ٠‏ وكانلت 
كل قوات المدفعية والقوات البرية موضوعة نحت قيادة الفريق 
« اسماعيل ياشا كامل » ٠‏ 
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بعد مدبحة الاسكثئرية : 


وبعد حدوث مذبحة الاسكندرية وما جرى من حفسسور 
د يعقوب باشا سامى » ب وكيل نظارة اللجهادية ب وهدوم الاساطيل 
الفرنسية والبريطانية الى مياه الاسكندرية ل 'كتب الى نضارة 
الجهادية لتعزيز هذه الحامية » وفعلا تم تعزيزها علاوة على القرات 
التى أتينا عليها بارسال كتيبة مشاة ( ؟ جى بيادة ) والكتيبة 
( 4 جى بيادة ) بقبادة اللواء « طلية باشا عصمت ؛ ٠‏ ومنذ ذلك 
الحين أصبحت جميع الفوات المصرية فى الاسكندرية من مدفعية 
( طوبجية ) ومشاة ( بيادة ) تحت قيادة « طلية باشا عصمت »> 
يعد أن تنحى الفريق « اسملعيل ياشيا كامل » من القيادة تحت 
سمثان المرضي *. 

وهكذا نقترب الى 'نقرير بيآان جميع القوات المصرية التى كانت 
فى الاسكندرية صبيحة يوم ١١‏ يولية 148/5 وهو يوم المعركة 
التى تسببت فتائجها في الاحتلال البريطانى لمصر ٠‏ 
الالآى الثائى بيادة ( منساة ) : 

القائد : أميرلاى ليل بك كامل؛ 

وكيل القائد : القائمام أحمد يك عفيخ 

يكباثى ( قائد ) الأورطة ١‏ الكتيبة © الأولى : مسمد مارف 

يكباشى الأورطة الثانية : محمد فودة 

بكباشى الاورطة الثالئة : محروس شلش ٠‏ 


القائد : أميرلاى عيد بك حمد 
وكيل القائد : القائمقام فودة بك حسين 
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بكباثى الأورطة الأول : احمد عبد الرحمن 

بكباشى الآورطة الثانية : رزق حجازى 

بكباثى الأورطة الثالئة : حسن غاصم 3 

مجموع القوة من ضباط وجئود 184868 
الالى النامس المساة : 


القائد : أميرلاى مصطفى بك عبه الرحيم 
وكيل القائد : القائمقام فرج بك عبد العال 
بكباثى الاورطة الأولى : يوسف السيد 
يكياثى الأورطةالثانية : عبد الرحمن سليم 
بكباشى الاورطة الثالثة : سليمان تعليب 


الالآى السادس المشاة : 


القائد : أميرلاي سليمان يك سامى 

وكيل القائد : القائمقام على بك عيسى 

بكباثى الاورطة الاولى : على رمزى 

بكباشى الأورطة الثانية : فرج بوسف 

بكياثى الاورطة الثالثئة :.أحمد راغب 

مجموع القوة من ضباط وجنود 1١81١‏ 

ومكذا يمكن أن نخلص من ذلك الى أن مجموع القواس 
المصسرية من المساة ١‏ البيادة ) التى كانت فى الاسكندرية يوم المعركة 


من 


١‏ يولية 18417 ل كان يبلغ تعدادها 1/538 بين ضابط وضايط 
صف وجندىق عل النحو التفصيل الذى أوردنام ٠‏ 


قوات مدفعية السواحل : 


كانت قوات المدفعية الساحلية التى اشتركت فى المعركة 
بالاسكندرية تنتالف من الكتيية الاولى مدفعية سواحل ( ١‏ بر نجى 
طوبجية سواحل ) تحت قيادة الأميرلاى اسماعيل بك صبرى فى 
حين وضعت الكتيبة الأولى تحت قيادة اليكباشى عبد العال أيو العلا 
والثانية تحت قيادة البكباشى سيف النصر والثالثة تحت قيسادة 
البكباشى محمد شيرمى بمجموع القوات التى بلغت ١1715‏ ضسايط 
وصف ضابط وجتدى ٠‏ 


قوات الفرسان : 


خصصت الأورطتان من السوارى ( الخيالة )من الالآى سوارى 
تحت قيادة اليكبائى محمد منيب , وبلغت الأورطتان من الضباط 
وضباط الصف والجنود ”56 رجلا ء وبذلك تكون جملة القوات 
المصرية النظامية التى اشتركت فى معركة ضرب الاسكندرية يوم 
١ايولية‏ 18/0 من مشساة ( بيادة ) ومدفعية ( طوبحية ) وفرسان 
( سوارى ) وطويجية سواحل ( 53541 ضابط وضايط صف 
وجندى * 


توزيع الطوابى المكصربة الساحلية : 

كانت الحصون والطوابى المصرية القائمة على طول شاطىء 
الاسكندرية تنقستم الى ؟ مناطق بالنسبة لتعرضها لضرب الأسطول 
البريطانى وذلك على النحو التالى : 
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الملطقة الاول : 


وهى الواقعة شرقى المديئة وليس بها غير حصن ( السلسلة ) 
الذى لم يشترك فى القتال لعدم استكمال استعداداته قبل المعركة , 
وأن كان قد قام باطلاق بعض الطلقات غير المؤثرة خلال القتال على 
السفن البريطانية التى كانت تهاجم طابية « قايتباى » 0 


اكلنطقة الثمانية : 

وهى المنطقة الواقعة شملى المدينة وكان بها حصون 
م« قايتباى » و «١‏ الهلالية » والاطة و « الاستبالية » و »ورأس التين» 
و « الفنار » ٠‏ 
اكنطقة الثالثة : 

وهىي المنطقة الواقعة غربى المدينة وكان بها المحصون 0 صالح 


اغا » و « البرج رقم ١٠5‏ » و « أم قبيبة » و « العجمى » و «المرابط» 
وكان حصن « العجمى » لم يستكمل انشاؤه بعد ٠‏ 
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ثانيا : الجانب البريطانى : 


وفيما يلى نلقى نظرة فاحصة على الجانب الآخر ل وأعنى به 
القوات البريطانية المهاجمة التى قامت بالهجوم على الاسكندرية 
وضربها يوم ١١‏ يولية ١8/٠"‏ , ذلك الهجوم الذى كان بداية 
للاحتلال البريطانى لمصر والذى استمر نيفا و سبعين سسنة حتى 
تنحررت منه البلاد بعد قيام ثورة ؟؟ يولية ١901:‏ ونوقيع انفافية 
الجلاء فى 5؟/ ء,:ء وبطبيعة الحال قان القوات البريطانية 
الهاجحمة تركزت فى قعلع الاسعول المدرعة والتى اعتبرت آنذاك 
أحدث القطع البحرية من -حيث التسليح والتدريع وشدة البأس ٠‏ 
المدرعات الثقيلة : 


كان الاسطول البريطانى يوم ١١‏ يولية ١8/1‏ مشكلا من 
ثمان بوارج مدرعة ثقيلة تحت قيادة الاميرال « بوشامب سيمور » 
وذلك على النحو التالى : 

البارجة ( الكستدرا ) 

شائه البارحة ) انلفلكسيبل ( 

ب البارجة ( سلطان ) 

البارجة ( سوبرب ) 

البارجة ( تمرير ) 

البارجة ( انفسيبل ) 

البارجة (مونارك ) 

البارجة ( يبئلوب ) 
سفن المدفعية : 


( بترن ) 
ب ( كندور ) 


إن 


( بيكون ) 


( سيجنت ), 

ب ( ديكوى ى ا 

ويادحص إ١به‏ عند المقارنة بين الأاساحة المتضادة لكل من 
الجانبين البريطانى والمصرى »2 سنقوم بحذف واسستيعاد مدافع 
الاسطول اليريطانى التى يقل عيارها عن عينار مدافع الطوابى 
( الحصون ) المصرية كذا مدافع السفن الصغيرة الحممسة ( سفن 
المدفعية ) وذلك فى مقايل المدافع العتيقة والهاونات المصرية النى 
استيعدتها من حساب الطوابى المصرية » وآاعتقد أن هذا الاستبعاد 
يعد فى صالح قطع الاسطول البريطانى *. 
الاسطول البريطانى فى مواجهة الحصون المصرية : 
القسم الاول ويطلق عليه « الاسطول الخارجى » 


وكان مؤّلفا من المدرعات الخمس ( الكسندرا ب أنفلكسييل 
سلطان سوبرب - تمرير ) * 


وكان هذا القسم نحت قيادة الكايتن «ه هنت جرب » اقائك 
المدرعة ( سلطان ) وكلف بالوقوف خارج الميناء فى عرض البحر 
لمهاجمة حصون المنطلقة الثانية اللصرية النى سبق الاشارة اليها ٠‏ 


أما القسم الثانى ويسمى بالاسطول الداخل 


فقد تألف من المدرعات الثلاث ( أنفسسيبل ‏ بنلوب ب 
مونارك ) نحت قيادة القائد الأعلى الاميرال « بوشامب بسيمور » 
نفسه ,2 وكانت مهمته الوقوف فى الجزء المتقدم من الميناء ويها 
حصون المنطقة المصرية الثالثة ٠ ٠‏ وبناء على ذلك انتقل الاميرال 
« سيمور » ليلة المعركة الى المدرعة انفسيبل لقيادة المعركة منها ٠‏ 


أما مهمة السفن الخمس الأصغر حجما 


( سفن المدفعية ) وهى غير مدرعة » فقد كلفت بالوقوف خارج 
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مرمى الضرب للمدافع المصرية الى أن نحين الفرصة المناسبة التى 
تسمح لها بالاشتراك فى مهاجمة حصون المنطقة الثالثة . وذلك 
بالنظ الى قصر عمق غاطس ثلك السفن الخمسة ٠.‏ 


وقد تلخصت الخطة العامة للاميرال 2 بوشامب سسبيمور.» 


والتى عرضها على قادته ليلة المعركة, فى أن تقوم .جميم البوارج 
المدرعة المشستركة فى القثال بعد اعطاء الاشارة لها » بتصسويب 


نيران مدافعها الثقيلة سويا وعلى حصن واحد تحتى يتم تدميره 
تدمير | تاما 7 و بعد ذلك ب وليس قبله ب تصوب مدافعهسا الى 
الحصن التالى حسب' الخطة التفصيلية للقياغ بنفس العمل وهكذا 


الفارق بين حرب الحركة وحرب الثبات : 
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أننا عند القيام بمقارنة القوى المتضادة س البريطانية. 
والمصرية ب قبيل المعركة التى سرعان ما نشبت فى صباح يوم ١١‏ 
يوليه كما سترى بعد قليل » فانه لا بد من الاشارة الى عامل 
عسكرق هسام وحاسم من شأنه التاثير بشسدة على مواقف أحد. 
الطرفين ونعنى به عامل الثبات الذى فرض نفسه على بطاريات 
المدفعيةالساحلية المصرية الملتصقة بالارضءوهو ينفسه العاملالذى 
وقف الى جانب القوات البريطانية التى كانت فى موقف يسمح لها 
بحرية الحركة والمناورة والانتقال من موقع الى موقع حسبما ,يقتضيه 
الموقف القتالى » أن هذا الفارق وحدة كان كفيلا فى كافة الظروف 
بترجيح كفة الجائب البريطائى المهاجم الذى سرعان ما بدأ بعد 
المعركة يتبجح بهذا النصر اللؤزر الذى احرزه على بطاريات المدفعيية 
الساحلية المصرية الثابتة والتى كانت مدافعها من طرز قديمة 
وبالية من -ححيث قصر المدى أو قوة القذيفة ذاتها ٠‏ 

كذلك كانت مدافع « الأرمسترونج » المصرية الحديثة الى حد 
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ما والتى زودت بها بعض الطوابى مؤخرا وقبل القتال مباشرة ٠‏ 
تنقص آلات التنشين ( آلات تقديس المسافة ) عدا آلة واحدة كانت 
فى مدرسة المدفعية بالعباسية فى ( البوليجون ) واستحضرت ليلة 
١‏ يولبة وسلمت الى سيف النصر بك قائد طابية الفنار ويتضح 
من ذلك بطبيعة الخال تعذر العمل على التصويب الدقيق بدون 
وجود هذه الالات التكميلية ٠‏ 


« جود ويتنش » : ثفوق نوعى لصالحنا : 


ووذ كر القائد البريطانى جود ريئش .. بعد التثضال ب أن 
الحسابات كانت دون شك فى صالح البريطانيين وبخاصة من 
حيث تفوق عيارات المدافع البريطصانية على المداقع المصرية ذات 
العيار الأقل , بالاضافة الى التفوق النوعى بالنسبة لرجال المدفعية 
الانجليز والمدربين على أرقى المستويات الأوربية » من حيث العمل 
على مدافع « الأرمسترونج » الحديثئة ذات الششخنة والتى تعمر من 
الفوهة ٠‏ 


النسبة ببن قوة الخصون المصرية وقوة الاسطول البريطانى : 


كذلك كانت النسبة بين قوة البوارج المدرعة البرريطانية التى 
هاجمت الطوابى والحصون المصرية صباح يوم ١١‏ يولية ١885‏ 
لصالعالقوات البريطانية تماما وذلك يسبب ما ذكرناه من حشد 
كافة البوارج المدرعة المتحسركة للضرب على هدف ثايت واحد 
لايمكنه تغيير مكانه أو المناورة بأية حال , ويبين لنا الجدول التالى 
هذه النسية بالأرقام : 
قوة حصن « قايتباى » بالنسبة للاسطول البريطانى الذى 

هاجمه 9 
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قوة حصن « الأطة » بالنسبة للاسسطول البريطسانى الذىه 


قوه 
هاحمه 6 ا" 
قوة حصن « رأس التين » بالنسية للاسطول اليريطيانى الذى 
هاجمه /عو: نا 
قوة حصن «٠‏ الفئار » بالنسسسية للاسطول البريطاني الذى 
هاجمه 5 : 5100" 
قوة حصن « المكس , بالنسسبة للاسسسطول اليريطسساني الذى 
هاجمه ه: ١1‏ 


ويبين الجدول التالى التسلح التفصيل للبوارج البريطانية 
التى اشتركت فى ضرب الاسكندرية ب ١١‏ يولية الما 


بوصة بوص | بوصة بوصة بوصة) يوصة 

د 1 د | 3 ) ذا )ل انف 
الكستدرا ا 0 0 ١‏ 
أنفلكسيبل : ّ 0 
سسنطان 5 4 ؟١‏ 
سو برا ب 1 حل 
امسر ار ءًّ 0 م 
أنفنسيبل ١‏ 3 
مونارك ١‏ 3 3 7 
بنلوب 4 4 

السسل سسب |)_-_-_-بب--اي ببس ممه 5ص سا مم 1 بوص سمه اك مله 1-0 
الجملة ١‏ ما ذ | مه | ٠١‏ 3 3 


)١(‏ يبلغ وزن المدفع من عيار ١‏ بوصة 8١‏ طنا ‏ وقلديفته رن ١٠7٠١‏ رطلا 
او مايوازى 55لا يلوا حراما ٠‏ 
فى 


'وفيما بلى نستعرض « البطاقات اللسسخصية » لليوارج 
البريطانية المدرعة التى قامت بالهجوم على الاسكندرية فى صباح 
١‏ يولية من عام 1845 ٠‏ 


البارجة المدرعة (انفلسكيبل ) : 


تم صناعتها قبل " سئوات فى عام 1415 ونعهك من أهم 
وآاقوى قطع اسطول البريطاى المسدح » غاطسها تحت الام كثار١ا‏ 
مثرا وحخميع اجراءها مدرعه هس تحتوقى عي ١‏ حجرة - برجاها 
معرزانت بمددعين قطر كل مئنهما ١5‏ يوصة ( وزن انخدمع 8١‏ طنا ) 
س مبنيان على خط منحرف الزاوية بحيث بمكن اطلاقهما مرة واحدة 
بأحكام اى كل واحد منهما على انفراد ب قوة الطاقم 9249" رجلا ب 
الخمولة. :٠٠‏ و١١‏ طن ٠‏ 


البارجة المدرعة ( مونارك ) : 


صنعت فى عام ١48348‏ ب فى وسطها برجان فى كل منهما 
مدفعان من عيار ؟١٠‏ بوصة ( وزن المدفع 50 طنا ) - في مقدمتها 
بطاريه مؤلعه.من مدفعين عيار 4 بوصة ١‏ وزن ؟١‏ طنا ) في مؤخرها 
مدفع قطر /ا بوصبات ( وزنه هرت طن ) ب الطاقم وله رجسلا ‏ 
الحمولة الكلية ٠866م‏ طنا ٠‏ 
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البارجة المدرعة (إتمرير ) : 


سفت ان 5 ذات قلعة قائمة فى وسطها' ل معززة 
بستة مدافع ‏ بأجنابها طاقات لافواه الم دافسع ب فى كل طاقة 
مدفعان من عيار ١١‏ بوصة ( وزن الواحد ه8»؟ طنا ) على سطحها 
مدفعان من عيار ١١‏ بوصة ( وزن ه» طنا ) ب الطاقم رجلا 
الحمولة الكلية 845٠‏ طنا ٠‏ 


نف 


البارجة المادرعة ( الكسثكرا )» : 


صنعت عام ١8719‏ مدرعة قوية ذات بطارية من طبقتين 
العليا بستة مدافع من عيار 4 بوصة ( وزن ؟١‏ طنا ) ل السفلى 
معززة باربعة مدافح مرتكزة فى اماه التطان يجيا الطاقم 56٠١‏ 
رجلا - الحمولة الكلية 50٠١‏ طنا ٠‏ 


البارجة المدرعة ( سويرب ) ّ 
من عبار ا سو عد الاير 
5 بوصة ( وزن ل أطنان ) - منئها اثنان يطلقان آليا : اما الثالث 
فيدار وينقل ويطلق من طاقة يرتكز عليها ل الطاقم ٠‏ رجلا 
الحمولة الكلية 1٠0٠٠‏ طنا ٠‏ 


البارجة المدرعة ( بنيلوب ) : 

صنعت عام /اكماؤ - فى وسطها بطادية مؤلفة من 8 مدافع 
( من عيار م بوصات ) - يرتكز كل اربعة مدافع منها على طرف 
من طرفيها ‏ علاوة على ” مدافع من عيار 1٠‏ ثيبرة ( زئة ه؟ طنا)» 
الطاقم +؟؟ رجلا 2ه الخمولة الكلية 551٠١‏ طنا ٠‏ 


سفن المدفعية ( غير المدرعة ) : 


السفيئة ( كوندور ) : 


لي م اا ل ا 
الطاقم ٠‏ رجل ‏ الحمولة الكلية .لملا طنا ٠‏ 


زف 


- السفيئة ( بيترن ) : 


بها ؟ مدافع ( زئة الاول /ا طن و ” من طراز أرمسترونج 


- السفيئة ( بيكون ) : 

بها 5 مدافع ‏ الطاقم ها رجلا الحمولة الكلية 496 طنا ٠‏ 
- السفينة ( ديكوى ) : 

بها 5 مدافع - الطاقم 9ه رجلا - الحمولة الكلية 1808 طنا ٠‏ 


مقارتة بين مدفعية الحصون الصرية ومد قعيه الاسطول البربهاك بي ١١‏ نوله مم 3 


مدفعية الحصون المصرية المدافمة 358 مدفعية الاسطول السريطائنى الهاجمة 


البحث عن ذربعة العرب 


شرع الاميرال 2 بوشامب سيمور » اعتبارا من أول يولية عام 
- يتلمس الاسباب والذرائع التى تدعوم لبناهء القتثتال 
وتحطيم تلك الروح المصرية الجديدة المتطلعة الى الحرية والاستقلال 
والتى مثلها الزعيم أحمد عرابى ٠ )١( ٠‏ 


وفى هذا يكتب اللورد « كرومر » فيما بعد : 


٠‏ فطوال عام ونصف كان كل انسان يرى أن شيبًا ما يجب عمله 
بسرعة للقضاء على عرابى باشا » ٠‏ 


ففى يوم ه يوليه أنعقد مجلس الوزراء المصرى الذى حمل 
فيه عرابى باشا حملة سعواء على سلطان تركيا وأصدر أوامره الى 
جميع ضباط الجيشن بالكف عن الاتصال بدرويشس باشا 2 وقيل 
ذلك وفى يوم ؟ ,بوليه ٠٠‏ كان اللورد الستر ( الأميرال بوشامب 
سيمور ) قد كلف بالعمل على وقف أعمال التحصينات المصرية ٠‏ 
فان لم تتوقف »2 فأن عليه تدميرها وآسكات البطاريات اذا أطلقت 
النيران لقد أبلغ هذا الاتفاق الى فر نسا ودعيناها الى الاشتراك فى 


0١‏ يلكر بعض الؤرخين أن الامرال ( سيمود » كان لديه سببا شخصيا يدقمه 
الى الآسراع فى البدء بالقتال يقدر ما يمكن ٠‏ ذلك أن أسطول بحر الانش كان قد 
تلقى الاواهر بالاتلاع أل البدر المتوسط للانضمام ابل اأسطول « سيهودر > كلمماو ئة 
فى ضرب الاسكندرية , ونا كان الاميرال « حويل  »‏ قائد اسطول اكانش ب أراثى 
رنبة هن « سبيمور » 2 فقد خشى الاخير من اشتراكه دعه وبذلك تؤول اليه القفيادة 
العامة الاساطبل وبلسب اليه ( شرف ) الالتصار المرتقب * 


ك0 


العمل كما أبلغت بقية دول أورويا به ٠‏ وفي ه يوليه صرح المسيو 
م فريسينية , للورد « ليونن » بان حكومته لاتستطيع اصيدا. 
تعليماتها الى الاميرال « كونراد » للاشتراك مع الاسطول البريطانى 
فى وقف اقامة البطاريات ونصب المدافع بالقوة المسلحة لانها 
الفرنسية الاقدام عليه بغير مخالفة الدستور الفرسى الذى يحرم 
القيام بالحرب بغير موافقة البرلمان ٠‏ 


يقول الأورم 5 كرومر ل : 


و ٠*٠‏ ولما كان الرأى العام البريطانى والحكومة البريطانية 
قد اتفقت وجهة نظرهما قبل ذلك على الكف عن الخطط السياسية 
التى تشيه نسيج العنكبوت ٠»‏ والتى كانت تقف دائما عقية فى 
طريق أاى عمل مثمر ومكنت عرابى باشا من تحدى أوربا ٠‏ فان 
الفرصة قد سنحت لنا من تلقاء نفسها للقضاء عليه ٠٠‏ ففى تاريخ 
سابق هو ؟7 يونية 8/1اء وصل الى علم الاميرالية البريطانية 
بان بطارريات السواحل المصرية يتم تجهيزها فى الاسكندرية 
لاستخدامها ضد الاسطول البريطانى , وأن السلطان ( سلطان 
تركيا ) قد أمر بوقف هذه الاعمال فنفذ المصريون أوامره لبعض 
الوقت فقطل ثم أستأنفوا تجهيزها بعد شهر واحد » الى جانب 
العمل على حشد حامية الاسكندرية وقيام عرابى باشا بتحريض 
زملائه على اثارة شعور الجماهير انتهى ما كتبه كرومر ٠‏ 


وثائق الكتاب الآزرق البريطائى لعام ١8/819‏ نثبت 
نية العدوان والتحرش من الجانب البريطانى 


وليسمح لى القارىء ‏ دون أن اندخل بالتعليق الا فيما ندر 
أن أورد فيما يل بعض ما اثبتته الوثائق الرسمية التى اصدرتها 


/ا/ا 


الحكومة البريطانية فى كتابها الأزرق لعسام ١8/١‏ والتى تثبت 
بجلاء الغدر البريطائى الذى تمثل فى العمل يكل السبل للتحرش 
بالمصريين وضرب أحمد عرابى مثل الاتجاه المصرى الجديد نحو 
الحرية والتخلص من النفوذ الاجنبى ٠‏ 


«ر سيمور » : الاساطيل فى فخ عرابى ! ؛ 


ففى الأول من يوليه وحسسب الخطة المتفق عليها مع 
الأميرالية البريطانية والحكومة , بدأ الاميرال « بوشامب سيمور » 
فى تنفيذ « آله ثيلية 7 التى يمكن تشبيهها بقصة الذثب والحمل 
من أجل البحث عن الذريعة المناسية للتدخل واحتلال الاسكندرية 


وهكذا أرسل الاميرال و سيمور » فى يوم ١١‏ يوليهة ١/8/0‏ 
البزقية التالية الى الاميرالية البريطانية من الأسكندرية 2 وريقول 
فيها : 

« لقد شوهدت مراكب مشحونئة بالمواد المفرقعة على مسافة 
قريبة من الجسر ( يقصد قناة السويس ) وفى هذا الموقعم معسكر 
كبير للبدبو ٠‏ ومعسكر الزقازيق ثلقى أوامره بحشد ٠١‏ ألف رجل 
مزودين بالفئوس والاجولة ( مما يعنى أن النية معقودة على سسد 
قئاة السويس ) وتلقت الاهالى تعليمات بالتزود بالاسلحة » وفى 
الاسكندرية وحصونها ما يربو على عشرة آلاف جندى , وحركة 
الامداد بالعساكر الاحتياطية تدور باستمرار ,2 ويقول « عرابى » 
أن النبى يزوره كل ليلة » ويأمل ان تقع الاساطيل المتحدة فى فخ 
ينصبه ٠‏ وذلك بأن يغرق مراكب محملة بالاحجار فى القناة » ٠‏ 


6 


الاميرالية البريطانية : دمروا الخصون 1 : 


وتأتيه اجابة الأميرالية البريطانية والتى يمكن معرفة فحواها 


لزلا 


من الورقية الصادرة من مجلس الأميرالية البريطانية الى الأميرال 
و سيمور » والمؤرخة فى 7 يوليه 5ك 5 وتقول فيها : 


« امنعوا كل محاولة يراد بها غلق مدخل البوغاز الموصل 
للميناء ( قناة السويس ) ء بواذا بوشر اعادة العمل فى الحصون 
أو نصبت فيها مدافحم جديدة فاخبروا قائدها الحربى بيأن لديكم 
أوامر بالحيلولة دون ذلك , واذا لم بيوقف العمل فى الحال ,2 
فدمروا الحصون واأسكتوا المدافع اذا أطلقت الئيران 2 وذلك بعد 
أن نعحاوا الأهالى والسفن التجارية أو الحربية الأجنبية المهلة 
الكافية هوه ٠.‏ 


بر سيهور » : مهلة للأوروديين للهجرة ! : 

ويعاود الأميرال « سيمور » فى اليوم التالى ب 5 يوليه ب 
أرسال برقية جديدة الى الاميرالية يقول فيها : 

ه نصب مدفعان جديدان فى قصر ( قلعة قايتباى ) فى 
الليلة الماضية كما قوى حائطه المواجه للبحر أيضا , ويفضل 
القنصل الجنرال أن أوجل توجيه الانذار الى صياح يوم الخميس 
لكى يجد الأوربيين فرصة للهجرة من القاهرة ٠٠‏ ولم يحدث أى 
نغيبر فبى الواجهات المشرفة على البحسسر ٠‏ وطلب منى الأميرال 
الفرنسى معلومات فوردت له الأجابة من القيائد الحربى برس 
0 عرابى » الذين أرسلا الأميرال الملصرى ليؤكد آنه ليس هناك 
ابة فكرة بعمل سد ما فى مدخل القناة 4 ٠‏ 


السعحاب الأسطول الفرئسى : 

٠‏ فريسنييه » رئيس مجلس وزراء فرنسا لورد « ليونز » - سفير 
انجلترا فى باريس الذى أبلغ بدوره لورد « جرانفيل » أله قد 
وردت اليه فى الصباح برقية من الأميرال « كونراد » قائد 
الاسطول بمياه الأس_كندرية س عن التعليمات التى تلقاما 
الأميرال « سسيمور 6 من أجل النياب التى سبيت للحكومة المصرية 


نا 


وقيل عنها أنها موجهة ضد الآسطولين الفرنسى والبريطانى ٠‏ ثم 
قال الوزير الفرنسى للسفير البريطانى أنه قد .جمع مجلس الوزراء 
لبحث المسألة فقرر أن الحكومة الغر نسسية لانستطيع أن تعططلى 03 
تعليمات للأميرال م كونراد » ال 0 
وجه الأخير أنذارا نهائيا للمصريين فيما بيختص شع اوم وأن 
تر جع اذا صمم الأميرال البريطانى ذ سيمول » على القتال ٠‏ 

وهذا أصبحت بريطانيا ب يعد السيحاب الاسطول الفر نسى 
من مياه الأسسسكندرية ‏ مطلقة اليدين أمام مصر » وهو ما كانت 
بريطانيا ب فى واقع الأمر ب ترنو اليه من قبل لغزو مصر والقضا. 
على « أحمد عرابى » ٠‏ 


رر سيمور » : لم يوضع أى مدفع جديك : 

وفى السادس من يولية 45 2 يكتب « سسنيمول » من لجدلا 
الى الأميرالية البريطانية برقية يقول فيها ٠‏ 

« لقد آكد لى القائد العس كرى ردا على مذكرتى المأإرخة 
يتاريخ اليوم بأنة لم يوضع أى مدفع حدايك فى الحصسون المصريأ 
ولم ينجز عمل ما » وصادق « دروي باشا » على صحة ذلك , ول 
تحدث أبة اشارة تدل على القيام بأعمال جديدة من بعد ظهر 
أمس ٠٠‏ ويجوز أن ذلك آنما كان آمتثالا لآم السلطان » ولسوف 
لا أتردد فى الضرب اذا واصلوا هذه الأعمال ٠‏ وقد تلقى الأميرال 
الفرنسى الأوامر من حكومته بالتراجع هسو وبوارجه اذ بد 
العدوان ٠.»‏ 


قناصل الدول الكبرى بناشدون « سيمود » : 

اوفى السابع من يولية ١88”‏ + كان واضحا ثماما لقناصل 
الدول الكبرى بالأسكندرية أن الأسطول البريطانى ما أتى الى مياء 
الأسكندرية الا لكى يدعرها ويحتل مصر ؛ وبخاصسة بعد أن 
تسرب اليها ومنها بعض المعلومات التى تؤكد نية يريطائيا االعظمى 


عرب رالا على نفوذ م أحمد عرابى » والقوة العسكر ب 
المصرية الجديدة ٠‏ 
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وهكاءا أرسل قناصل الدول الاجنبية .بالأاسكندرية .هاده 
المذكرة الجماعية التى وقعوها رسميا اوسجاء فيها 8 

٠٠ «‏ أن وفرة مصالح رعايانا الكثيرة العدد بالاسكندرية الآن 
والذين لهم أملاك دنيرة جدا دضطرنا الى أن نستعلم من جنابكم عماأ 
اذا 'لسم تعتبرون أجاية الحكومه المصرية الخاصة بالتحصينات مرضية 
٠٠‏ ونحن برى انه فى مقدوربا أن نحصل على تأكيدات منها ترضيكم 
الرضاء التام أذا كان لم يزل يتراءى لدم أن الاجابه المذكورة غسير 
وافية » وسنئكون شاكرين فاية الشكر آذا عرفتمونا أن' هذه المسالة 
قد سويثوأننهت , أما اذا كان الأمر على غير ذلك فأفيدونا عمسن 
نعتمد عليه فى ترحيل رعايانا » وعلى أيه حال لا يمكن أن يتم ضرب 
الأسكندرية بدون ان بجر ذلك أخطارا جمة على اللسيحيين والأهاللى 
معا . ولا بدون تدمير ما لا يحصى من أملاك الاوروبيين * وسنستقيل 
يمز يد السرور تكرمكم برفع هذه المذكرة الى حكومتكم قبل أن تنفدك 
أوامرها التى صدرت بشئأن هذه المسألة » ٠‏ 


رر سيمون » هدفى هو عرابى فقط !! : 

ولا بجد الاميرال « سيمور » معرا من الأعتراف لهؤلاء القناصل 
بهدنه الحقيقى وهدف حكومته , فيكتب من على ظهر سفينة القيادة 
رسالة الى قناصل الدسرول الأجنبية برد فيها على مخاوفهم التى أبلغوها 
له فىذات اليوم ٠‏ يقول فيها : 

سسساد تسى 

اتضرف بابلافكم بوصول مذكرتكم الاجماعية التى بعثتم بها 
الى اليوم نسالونتى فيها عمآ أذا كنت مرناحا من أجابة القائد العسبكرى 
المصرى على خطابى الذى أرسلته اليه بالامس ٠‏ وألى أشك ركم 
كثيرا على ما عرضكموه على بشأن الحصول من القنائد الععسسكرى 
المصرى على أسابة مرضية أذا كنت أرغب فى تأكيدات منه أوفى من 
الاولى , كما أرجو أن تقبلوا وافر شكرى على الاقتراح الذى تلطفتم 
تقديمه الى + فاذا كان نفوذكم لدى القائد العسكرى المصرى يمكن 
إن يحمله على التصرف' باخلاص ويحول. دون استمراره فى أعمال 


4 


المكتوبة مهما تكن عباراتها فهى قليلة القيمة بالنسية للمصالخ 
التى إوئتمتت عليها ٠‏ 

يلزمتى أن أوكد لكم أنى لا انوى ولا قلت مطلقا أننى أقصد 
أن أضرب الاسكندرية ٠‏ فأن اعمالى الحربية اذا أمست ضرورية 
فستوجه الى الحصون ولا آرى سببا للخوف من وقوع نلف يصيب 
الاملاك الخصوصية التى أنتم فى وجل من أجلها ٠‏ 

وسابلغ حكومة جلالة الملكة الملاحظة التى لفتم نظلرى اليها فى 
الفقرة الأخيرة من خطابكم ويجب أن آحرص مع التدقيق على نص 
بلاغى الذى أرسلته الى القائد الحربى المصرى ٠‏ 
وعبىاية حال فسيعطى أنذار نهائى مدئنة 5؟ ساعةفقط ٠٠وأتشرف‏ 
بأبلاغكم تحياتى ٠‏ 22 


كارترايت : نرحيل الرعايا الأنجليز : 
سي هن 


ويرسل المستر كارترايت من ظهر البارجة هيلكن الراسية 
فى مياه الاسكندرية برقية الى وزير الخارجية البريطائية فى نفسس 
اليوم ب 4 بوليو 8 يقرل له فيها : 

٠ ٠‏ سيدى اللورد 

أتشرف بأخباركم أنه أتصل بالأميرال سيمور أن مدفعين 
جديدين قد نصبا صباح اليوم بحصن السلسلة القائم تجاه الميناء 
الجديدة ٠‏ 
(!!) فقرر أن يطلق النار عند شروق يوم الثلاثاء الجارى ٠‏ ولقد 
أخطرت فى هذا المساء القناصل الجنرالية ( العامة ) والخديو 
ودرويش باشا 2 وساعمل الترتيبات اللازمة لترحيل الرعايا 
الانجليز على البواخر فى هذا المساء أو صباح غحهك ٠*٠‏ 

وفى ذات اليوم ‏ 9 يوليه ١847‏ وجه قنصل انجلترا في 
مصر برقية الى رعايا الانجليز للتوجه الى السسفن البريطظانية 
الراسية بمياه الأسكندرية جاء فيها : 


لذد 


الى قناصل الدول : 

أتشرف باخباركم أنه من المرغوب فيه أعلان كافة الأشخاص 
التابعين للكومتكم بأآن يكونوا فى البواس. الراسية فى المينساء 
خلال 8؟ ساعة تمر من تاريخ هذا الاعلان ٠‏ 
قنصل بربطانيا : فطع العلائات مع مصر : 


وفى صباح يوم ٠‏ يوليه 5 /؛ كانت الأحداث نتد افلع 
فى انجاه الحرب بعد أن ام الاميرال « بوشامب سسسيمور » 
بتعليمات حكومته فى لندن ياعداد ساحة القثال وتنفيل التمثيلية 
بدمه ٠‏ يرسل قنصل بريطانيا فى مصر برقية عاجله الى « درويسش 
باشا » بس مندوب السلطان العثمانى فى مصر يقول له فيها : 

٠٠ «‏ الى صاحب السعادة درويش باشا : 

بناء على بلاغ الأميرال « يوشامب سيمور » الذى وجهه الى 
قائد الاسكندرية الحربى فى صياح هذا اليوم أرانى ب يصسفتى 
وكيل قنصل جنرال حكومه صاحيه الجلالة الملكة ى مضطر الى أن 
اخلى وكالة جلالتها بالاسكندرية وأن أقطع ‏ مؤقتا ‏ العلاقات 
التى كانت الى الآن بينى وبين نظارة الخارجية المصرية , ثم أخبركم 
بانئنى مكلف بأن أعلن سعادتكم بالضرورة الماسة لكفالة سسلامة 
سوق لخديو فى كل الظاروف واث حكومة جب_للالة الملكة تأمل من 
سعادتكم أن. نشملوا وقاية سموه وأسرته بكل أنواع الاحتياطات 
التى تستدعيها الاحوال بأستعمال نفوذكم المستمد من نيابتكم عن 
حلالة السلعلان 2 وأنكم لتعلمون أن سموه لا ينكص أمام الإلخطار 
الجسيمة التى يعرض لها موقفه الحالى بسبب تحمله أوفر نصيب 
كلفتنى بأن أعلم دولتكم بأن عليكم ب بحسب رأيها ب مسئولية 
وقابة سموه من كل خطر ودرء الاخطار التى يمكسن أن تحيط 
سموه فى أثناء هذه الحوادث ١‏ 


هل بدا صبر « سيمور » ينفذ ؟ ! : 


فى يوم 7 يولية 5 »ء: بدأ صير الأميرال « سيمور » فى 
النفاذ ٠٠‏ نراه يرسل البرقية التالية من ظهى البارجة « أتفنسيبل » 
الى القائد الحربى المصرى يقول فيها : 


أ" 


د أتشرف بابلاغكم أنى علمت عن طسرريق رسمى أن مدفعين 
جديدين قد نصيا آأمس 3//ا فى خطوط الدفاع المششرفه على البحر 
وان بعض استعدادات حربية على وشك الانجاز في مواجيمة 
الأسكندرية الشمالية الغرض منها تهديد الأاسطول الذى تحت 
قيادئى فيجب على والحالة كذلك آن أعلنكم أن لم تأمروا بالاقلاع 
عن هذه الأعمال أو تكونوا قد أمرتم بالاقلاع عنها » يكون من واجبى 
ضرب الحصون الجارى فيها البنام * 


وأنشرف بأن أكون فى خدمتكم » ٠‏ 
القائد المصرى : أثق فى شريف عواطفكم 1 


وبرد اللوه « طلبة باشا عصمت ٠»‏ الققائد الحربى المصرى 
لديئة الأسكندرية على برقية الأميرال المتعطش الى الحرب ردا 
يحاول فيه تفويت غرضه ٠‏ يقول له فيها : 

عزيزى الأميرال الانجليزى : 

؟تشرف بأن أخبركم بوصول غطابكم اللأرخ فى 7 يولية 
والذى تذكرون فيه آنه أتصل بكم تركيب مدنعين وأن أعمالا 
أخرى على وشك أن تقام على شاطىء البحس ,2 قردا على ذلك أريد 
أن أوكد لكم أن الأخبار المذكورة عارية عن الصحة وأن هذه 
الأخبار مثل خبر التهديد بسد مدخل البوثماز الذى أتصسسل بكم 
وتحققتم عن كذابه ٠‏ 

هذا وأنى لواثق من شريف عواطفكم المتشبعة يروح الانسانية 
وارجو قبول احتراماتى '.. 

الأمضساء 


لواء _- قائد القوة 


بر سيوور'» سنتعد للقئال : 


بعد 5/8 ساعة ,2 وفى يوم ١885/19/3‏ يرسسل الأميرال 
و بوشامب سيمور » البرقية التالية الى الأميرالية البر,يطابية والتى 
يكشسف فيها فيها عن عزمه على تنفيذ المخطط المعد من قبل ويقول 
فيها : 

٠‏ ادماء الى برقيتى المؤرخة فى / 10 أقول أنه ليس 
هناك أدنى ريب فيما يتعلق بالتسليح ٠‏ وأنى سأخطر قناصل 
إلدول الاجنبية غدا عند شروق الشمس .وأشرع فى الضرب يعد 
5 ساعة أن لم تسلم الى الحصون القائمة على البوغاذ والتى 
تشرف على مدخل الميناء» ٠‏ 


اجابة متزئة من درويش باشا : 


وفى نفس التاريخ ‏ العاشر من يولية ‏ يرسل « درويش 
باشا عد ثائب السلطان لوهس سا بدرقية متز نة الى القنصل البريطانى 
بمصر بردا على بر قيته السابقة , يقول له : 

عزيزى نائب القنصل البريطانى : 

نسلمت خطابكم المؤرخ فى ٠١‏ الجارى والذى شرفتموئنى 
بأرساله الى ويمكننى أن أوكد لكم أنى بذلت غاية جهدى فى القيام 
باللمهمة التى تفضل جلالة السلطان وعهد بها الى ٠‏ ولقد عز على أن 
أدرك السبب الذى من آجله أنساق الأسطول البريطائى فجأة منسلٍ 
أمس الى أبداء هذه النيات العدائية بعد أن ليث ماءة طويلة ملقيا 

أن العلائق الودية بين السلطنة العثمانية وبريطانيا العظمى 
مازالت باقية » وحيث أن مصر هى احدى ولايات السلطنة فكان فى 
استطاعة جتاب الأميرال أن يعرض أولا وجوه شل كايته التى 
أستوجدت التدابير الثى ١تخذها‏ بطر بقة وددية ٠‏ وكان في استطاعته 
مراجعتها والنظر قُ وسيلة لملافاة الس * ومتى ظهسر مر تكبوا 


مم 


الأعمال التى أوجبت الشكوى يكن فى الاسستطاعة انزال العقاب 
بهم ويبدو لى أننا لو تصرفنا بهذه الطريقة لكان الامر قد آل 
الى نوطيد العلائق الودية بين المملكتين عوضا عن الأنسياق فى تيار 
العدوان ٠‏ 

ولقد اناحت الفرصة لسعادة ( راغب باشا ) ولوكيل نظارة 
البحرية أن يؤكد لكم وللأميرال أنه لم يخطر يبال الحكومة 
المصرية أن تعمل أى عمل يكدر صفو هذه العلائق الحسه - 

ومن اللهم البحث عمن تقسع عليه المسئولية اذا كان جواب 
'نصريحات حكومة مشبعة بروح المحبة و.حسن النية قد قدمت كل 
الوعود والتاكيدات الضرورية هو القيسامباعمال عدوانية لا 
تستند الى المبسادىء التى تسود العلائق بين دولثين متحابتين - 
أما التنبيه الذى وجهتموه الى أن أكفل بكل ما لدى من الوسائل 
سلامة الخديو » يجب أن ألفت أنظاركم أنه لبس بمن الصواب اتجاد 
'نميين بين شخصية الخديو توفيق باشا السامية وحكومته »2 وأنه 
طن الطبيعى جداأ أن سموه ما زال لعئى بسلامة وهناء إلبلاد التى 
يحكمها أكثر مما يعنى بسلامة شخصة ٠‏ 


سسمور « يقدم أئذاره » النهاثى 0 
افاي اا 211 لا 1 1د 0ك 


آخيرا ٠٠‏ يبلغ الأميرال سير « بوشامب سسبيمور « الانذار 
النهائى الذى كان يتحرق شوقا الى تقديمه لبدء المذبحة المروعة 
االتى سرعان مابدأت بعد قليل , ففى يوم ٠١‏ يوليو ١885‏ » 
أرسسل الأميرال البريطادى الانذار التالى الذى وجهه الى «١‏ قائد 
الأسكندرية الحربى وجاء فيه ٠‏ 

من ظهر البارجة «أنفنسيبل» بالاسكندرية في ١885/10/٠١‏ 

صاحب السعادة : 

اتشرف بأخبار سعادتكم أنه نظرا لحدوث اسستعدادات 
حربية آشهذة فى الأزدياد مند يوم أمس فى حصون ( السلسلة ) 
و ( فاروس  )‏ قايتباى س و ( صالح ) » وهذه الاسستعداداتك 
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موجهة بالطبع الى الأاسطول الذى نحت قيادتى 2 فقد عقدت 
العزم على ان انفذ غدا  ١١‏ الجارى ‏ عند شروق الشمس العمسل 
اذى اعربت لكم عنه فى خطابى الؤرخ يوم 5 الجارى ان لم 
تسلموا لى حلال قبل هذه الساعة البطارية المنصوبة على برذخ 
م دا التين وعلى شط ميناء الأسسكندارية الجنوبي لمنع 
التسليح بها ٠‏ 


ولى الشرف أن أكون خادمكيم المخلص 
القنصسل البريطانى : أخلاء القنصلية : 


البريطانى برمية عاجلة الى « راغب باشا 4ه رئيس وزراء مصر ل 
من ظهر البارجة « تنجور » يقول فيها ٠‏ 

: سيدى العزين‎ ٠٠ 

بناء على البلاغ الذى قدمه الأميرال السير « بوشسامب 
سيمور » فى عذا الصباح الى القائد الحربى بالأسكندرية أرائى 
أقطع منذ الان العلاقات التى كانت بين سسعادتكم وين شخصى 
بصفتى وكيل وقنصلجنرال بالنيابة عن جلالتها فى مصر ٠‏ 


ولى الشرف أن أكون فى خدمتكم ٠‏ 


رئيس وزراء معير يقابل الأميرال « سيمود » : 


عند وصول هذه الرسالة الى « راغب باشا » توجه برفقة 
« عبد الرحمن بك رشدى  »‏ ناظر المالية و « نيجران يك » هس 
سكرتير مجلس « النظار ‏ الى البارجة » ألنفنسيبل » حيث دارت 
مناقشسة طويلة مع الأميرال ٠‏ سسيمور » كان من نتيجتها, أن 
الأخير عدل عن انذاره لينحصر فى أنزال المدافع التى ذ فى الحصون 


عم 


المشرفة على البح ٠‏ على أن يقوم بهذه العمسلية الجنود المصريون 
تحت أشراف الضباط الأنجليز ٠‏ 

وهسكذ١‏ غادر. « راغب باشا » ورفيقاه البارجة بعد أن وعد 
بارسال الأجابة فئ المساء , وتوجهوا فى الحال الى قصر « رأس 
النين » وعرضوا الأمر على 'الخديو "و » درويش باشا » مندوب 
السلطانى العثمانى ٠‏ 


الخديو يدعو الى جلسة غير عادية : 


وهنا طلبه الخديو « توفيق » عقد جلسة « فير عادية » 
لشحص الموقف ونمحيصة ( ١‏ ) وكانت الجلسة حامية ودارت 
المنامشات الحادة جدا والتى سادت فيها الآراء المتضارية الى حد 
لتحيل ١ ٠‏ 3 1 ام 


بر دووبس باقسا « : مقاومة الحصون :0 


يقول « أحمد باشا شفيق » فى مذكرانه : 

ان درويشس باشسا قد توج ه الى طابية الفئار 
محمد ياور من ضباط الحرس الحديو لاختيارها وأشتبار 'المدافح 
المنصوبة فيها » وقرر بعد ثذ أنه بصفته من ضباطي المدفعية يقرر 
أن الحصون والمدافع التى بها لاتستطيع مطلقا أن نقاوم الاركات 
أل ريطانية » وقال أيضا أنه لوكان وانقا من أن مصر رز 1 
المقاومة لتولى بئفسه قيادة جيش ها , ولذلك نصسه « عرابى 
باشا » بقبول طلبات الأميرال « سيمور ٠٠»‏ 


( | ) حفر هله الجلسة كل من التخديو ( توفيق » والمئبي «درويش» 
« باشا » ب قدرى يك سكرتيرة ب أحمد أشيهف عضو الوقب الفثمنسائى ب 
اسواعيل باشا رئيس النظار ب احمد باشا راشد ذدظر الداخلية ب عبد الرحمن 
ياك رشدى ناظر المالية س أحمد باشيا عرابى ناظر الجهادية والبحرية بس على 
باشا ابراهيم ناظر الحقانية س, سلرهان اباظة ياشيا ناظر العارف ب محمود 
بانا الفلكى نائر الاشغال . حسمن باشا الشريعى ناظر الاوفاف ب لطيف باشا 
هن نظار البحرية السابقين ب حاففل باشا من نظان المالية السابقين - 
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اما 0 مرعسلى « ياشا ب مدير التحصينات العام السسابق 
ب والنذى حضى هذا الاجتماع الحافل. » فقد كان له رأى آخر فى 
موضوع الأنذار البريطانى 2 ولنستمع اليه ليعطينا صورة 
بلاحدث في ذاك الأجتماع » يقول « المرعشسلى ياشا » ٠‏ 

و ٠٠‏ وساألنى حضرة الخديو عن موضوع الطوابى والانذار 
ومدى نحسل هذه الطوابى لضرب الانجلين ٠٠‏ ففلت له : أن 
صاحب الوظيفة الآن ( محمود باشا فهمى ) هو الذى يوجه اليه 
مثل هذا السوءال ٠‏ ْ 

وبتوجيه السوءال اليه أجاب طوابى الاسكندرية تقاوم 
مقذوفاتٍ الأسطول البريطانى لمدة ثلانلة شهور وهنا فهمت من 
أجابته أنها أما أن تكون على جهل منه او لغرض نقوية عزم العصاة 
( يقصصد العراببين ) ٠‏ 


أما آنا فاحبت أن الطوابى لانتحمل أكثر من 5" ساعة : 


٠٠‏ وعندما ساألنى الخديو عن رأيى + أجبت أن الطوابى 
لانتحمل أكثر من 4؟ ساعة اذا كان الضرب مستمرا و 5 بهم 
٠ساعات‏ كافية لتخر يب الطوابى وأغلب المدأافع تلقى على الأرض 
من أصسابة المقذوفات لكونها مكشوفة ويكؤن بداشل الطوابى 
محطزررة من العساكر القضص والصسسايين من الشرابئلات 
العالية , وهذز لكون الطوابى المذكوزة مبْنية مند زمن بعيد بالنسبة 
لمقاومة الأسلحة القديمة٠والاسلحة‏ الجديدة' لهاتاثير كبير عنالقديمة 


محمد بادا سلطان رئيس مجلسن النواب” ب. اسماعيل باشا أبى جبل عضو 
مجلس الشيوخ ب محمد ياش سعيد عضو مجلس الشيوخ ب محمد باشسسا 
كامل وكيل نظارة البحرية ب قاسم باشا فن ولاه نظارة البحرية السابقين ب 
محمد ياشا المرءشلى مدي التحصينات العام السابق ب محمود ياشسا فهمى 
منتش التحصينات العام ب طلبة باشبا عصمت القائد الحربى مدينة الاسكندرية 
ب تيجران بك »© سكرتي مجلس النظار , 
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واللراكب الخشصسبية تغيرت بمراكب مدرعة ٠‏ وأما تلك الطوابى 
فأنه .لم يحصل فيها تغيير ٠‏ 
اقترحت خطة لحفن الدساء : 


و **٠‏ يستطرد » مرعشللى باشا « - مدير التحصينات السام 
فقول عن 'ئلك الجلسة : 


م ٠٠١‏ خاذ( كان اله لتصميم على الضرب ؛ فالاحسن لاجل حقن 
دماء العساكر , لا ينزم دحوبها السوابى وفىت الصرب ٠‏ نحيث اله 
المدافع فى طوابينا من الطراز القديم » ولا يكون لهسا أدنى تانير 
فى المرالب الانجليزيه » ومض سلا عن ذلك فان مدافع الانجلين 
وعساكرهم فى غرف من الحديد ٠‏ أما عساكرنا ومدافعنا فانهم 
مكسوفين تنزل عليهم الشظايا الكثيرة مثل المطر ونتلعهم فى انرب 
ازمن , واكان رأبى أن يختفى الجنود من الطوابى حتى يتم تدميرها 
بواسطة الأسطول البريطاني ثم نقاومهم أثناء النزول على السواحل 
بعساكرنا و بما أنهم ليسسوا من الطير حتى يمكنهم أن يطيروا 
مسافة تبلغ نحو الألف وخمسائة مشر ويدخلوا الطوابى » لآنهم 
هتى أرادوا أن يتوجهوا الى الطوابى يلزمهم تنزيل عساكرهم فى 
صنادل لأجل طلوعهم على الساحل » وهنا يلزم على عساكر نا التى 
فى الير أن يستعدوا للمدافعة وعدم ترك الأنجليز لأن يطلعوا على 
البر وفى ذلك صعوبة جدا للمهاجمين بالنسبة لفن الحرب ٠‏ فلم 
يقبل قولنا وطعن فى حقنا ونحن كذلك جاويناه بما لزم 2 ونرئب 
على ذلك ان اكنسبنا زيادة عداوة مع المذكورين علاوة على العداوة 
الأصلية وكانت مجاوبتنا لهم بما ذكر لأجل تخويف العصسساه 
وارتجاعهم عن المقاومة وتتزيل المداقفع بيا أن ذلك خم ْالضرربِن 3 
« مرعشل باشا » : هحمود فهمى يعارفئى ! : 

يقول « مرعشلى باشا » : 

وكانت معارضة « محمود باشا فهمى » لى شدديدة حيث قال 
آنة حضر حرب الصرب وأنه نظ تأثير الشرابئلات ( القذائفا ) 
بكثرة وما كان بخاف منها ٠‏ 
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كذلك عارضنى « طلية باشا عصمت » بقوله : 


« نحن يلزمنا ان نذبحبقنايل الانجليز تحت المدافع ولاتتركهة 
بدون عساكر م٠‏ 


أما م عرابى باشا » ٠‏ فقد عارضنى كذلك بقوله : 

ه أنه لوتركنا الطوابى بدون عساكر »؛ فأن الأنجلينز بعد أن. 
إيبخر بوها فى الحال توضع بها بنديرانهم ( أعلامهم ) , وقال أيضا: 
٠‏ حمل قنايل الأنجليز تؤش بطوابينا وقنابلنا لا تؤثر فى السفى ؟ 
ولم ,يقتنع هو أو غيره يحجتى التى سقتها عاليه ٠‏ 

والى هنا تنتهى رواية م مرعشلى باشنا » مدير التحصينات 
السابق عن الاجتماع العاصف الذى جرى فى أعفاب تسلم الحكومة 
المصررية الانذار البريطانى الذى وجهة الأميرال ز سيمور ) الى اللواء 
( طلبة ياشسا عصمت ) قائد الاسكندرية الحربى ٠»‏ 


رواية أخرى عن اجتماع الحكومة : 
رواية أخرى عن هذا الاجتماع يرويها المسيو « بيوفيس » في 
'كتابه ( الفرنسيون والانجلين فى مصر ) يقول فيها * 


الانجليز » ولكن هذه الرغبة أثارت غضب المشير « درويس ياشا » 
الذى ضرب المائدة بقبضة يده صائحا ٠‏ 


« لاتنسوا أنكم جميعا عبيد السلطان الذى مقره الآستانة ٠.٠‏ 


وليس هنا محل المداولة ٠٠‏ وتسريم الحصون المصرية أمر يكسو 
المسلمين ثوب الخزى والعار ٠ ٠٠‏ 


مصر ترففى الأئذار البربطائى : 


على أية حال ٠٠‏ فقد رفضت الحكومة المصرية بعد هذا 
الاجتماع , الأنذإر الذى وجهه الأميرال « بوشامب سيمود » والذى 
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أصرفيه على ضرورة تسليم الحصون المصرية 2 وأرسلنث ردها فى 
يوم العاشر من ,يوليه 18 » وفيما يلى نص المذكرة المصرية ٠‏ 
لم تعمل مصر شيئا يقضى يأرسال هذه الاسساطيل 
المتجمعة ٠٠‏ ولم تعمل السلطة المدنية ولا السلطة العسكرية أى 
عمل يسوع مطالب الأميرال ألا بعض إصلاحات ضرورية فى أبنية 
قديمة.٠٠‏ والطوابى الآن على الحالة التتى كانت عليها عند وصول 
الأسساطيل ٠‏ ونحن هنا فى وطننا وبيتنا ٠.٠606‏ فمن حقنا بل من 
الواجب علينا أن نتخذ عدئنا ضد كل عدو مباغثت يقدم على قلع 
أسسباب الصلات السلمية التى تقول الحكومة الأنجليزية أنها 
ومصر الحريصة على حقوقها » الساهرة على :تلك الحقوق وعللى 
شرفها لاتستطيع أن تسلم أى مدفع ولا اى طابية دون ان تكره على 
ذلك يحكم السلاح ٠٠‏ فهى لذلك تحتج على يلاغغكم الذى وجهتموه 
اليوم ٠‏ وتوقع مسئوليات جميع النتاتج المباشرة وغير المياشرة 
التى تنجم عن مثل هجوم الاساطيل آف عن أطلاق المدافع على 
الأمة التى تقذف فى وسط السلام القنبلة الأولى على الأسكندرية 
المديئة الهادئة مخالفة بذلك لاحكام حقوق الأنسسان ولقوانيل 
الحرب * 


م عرابى » بتخرك : 

بفشل كافة الجهود التى بذلت ابتغاء التوصسل الى حل 
سلمى يمكن فيه تجتب القتال والذى تسبب فيه عناد الاميرال 
د سيمور » ء لم ,يبق الا تفويض الآمر للحديد والنار ٠‏ 

وفى ليلة ١١‏ يوليه ١8/5‏ أرسل «١‏ أحمد عرابى » أمراء 
الآلايات « عبد بك محمد » ومصطفى عبد الرحيم وسسليمان بك 
سامى «١‏ قادة يرنجى طوبجية سواحل وقومتداك حصسون 
أسكندرية , وكان «ه عرابى» وقتذاك بالئرسانة برفقة « محمود 
باشا فهمى » « و » طلبة باشا عصمت قائد حامية الأسسكندرية 
و محمد باشا كامل وكيل نظارة الحربية ٠‏ 
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فلما جاء أسماعيل بك صيرى ٠‏ أخبره « عرابى » بأن 
الأسطول البريطانى سيضرب حصون الأسسكندرية فى صبيحة 
اليوم التالى , وأن المجلس فى « رأس التين » قرر عدم مجاوبة 
الأسطول الا بعد الطلقة الخامسة وأضاف « عرابى » : « ومن 
اللازم أن نصدر أمرا بأن المجاوبة لاتكون ألا بعد الطلقة العاشرة ». 
در عرابى » يصدر أوامر العمليات : 


فى ذات الوفت أصدر احمد عرابى الوا التالية استعدادا 
للقتال : 1 

الآلات الخامس مشساة ( © جى بيادة ) يقيادة أمير الآلاى 
0 مصسطفى بك عبد الرحيم » نثفرق خلف حصون المنطقة الثانية 
ألى من قلعة قايتباى الى حصن الفئار مع الآلاى الرابع المشسساة 
بقيادة الأمير آلاى « عيد بك محمد » ؛ وعبل الآلاى الأخير أن يقيم 
'بباب شرقى بصفة أحتياطى ٠‏ 


اي 
«تاووىى 7 


ات 5 


خريطه توص مراقع | لحصون المتية والبوادج البريعائية يرع 15 برلية "ها 


رد 


الآلاى السادس امثساه بقيادة أمير الآلاى « سسلليمان بيك 
لابية صسالح الى حصن العجمى ) ومعه الآلاى التانى المشاه يفيادة 
أمير لآلاى ( خليل بك كامل ) وعلى هذا الآلاى الاخير أن يقيم 
بالقبارى بصفة احتياطى ٠‏ 


الأورطتين من ١‏ جى سسوارى ( برنجى ) ثقومان دواجب 
الخدمة يصفة مراسلة بين مختلف الحصون والمراكن ( كوسائل 
اتصال ) ٠‏ 


الاميرال ( سيمور ) يصدر تعليمات القتال : 


على الجانب الآخر .ب وجه الأميرال ( بوشامب سسسيمور ) 
بتاريخ 1885/10/٠١‏ - إلى قادة وضياط البوارج البريطانية 
التابعة لصاحية الجلالة الملكة بالاسكندرية , الاأوامر التالية : 
.من البارجة ( الفنسيبل ) فى :318/5/10/٠١‏ 


أنه فى حالة ما اذا لم أتلق جوابا مرضيا على الانذار اذى 
أرسلته الى قائد الاسكندرية الحربى أطلب منه فيه أن سلمنى 
مؤقتا ( ١‏ ) الحصون على ساحل الميناء الجنوبى ( حصون المنملقة 
الثالثة من حصن صب_ الح الى حصن العجمى ) وحصون ( راس 
التين  )‏ اذ( لم أتلق جوايا مرضيا يغير الأسطلول بقيادتى على 
الحمصون عقب أننتها( الاردمع وعشرين ساعة وهى المهلة التى 
أمهلت بها المحايدين ليبا رحوا المدينة خلالها ب وهذه المدة تنقضى 
فى الساعة الخامسة صباح لوم ١١‏ يولية 0 


1١(‏ ) الفت النظر هنا الى لفظ ( مؤقتا  )‏ وهذا يؤيد أن ( سيموير) 
هما كان سيكتهى بذلكحنى لو وافقت الحكومة المصرية على اجابة طلبيسساته 
الوقحة » اذ كان سيتمادى فى طلبات أخرى حتى يرففس المصربون فى نهاية 
,الاهر » فيقوم بالهجوم على الاسكتدرية واحثلالها حسب الخطة المبيتة مدببقا , 
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وسيكون الهجوم من ناحيتين : 
١‏ الناحية الادى : داخل الميناء » و 


١‏ تشترك فيه ( انفشسيبل ) و 
( مونارك ) و ( ينلوب ) ٠‏ 


؟ - الناحية الثانية : خارج حاجز الامواج : ونشسسترك فيه 
( سوبرب - تمررير ‏ اللسندرا ب انفلكسيبل ) ويبدا القتال 
عند صدور أشارة منى ٠‏ وفى هذه الحالة على السفينة 
الاكثر دنوا هن سساتر التراب الذى اقيم اخيرا فى طابية 
( الاسبتالية ) التى بجوار الحصن ( الاطة ) أن تصسوب 
قديفة الى هذا الساتئر وعندما تجاوب الحصون الأسطول 
الخارجى باطلاق النار يجب على السفن بذل كل مجهودها 
واندمير البطاريات القائمة على شسبه جزيرة ( راس التين ) 
خصوصس ا حصن الفنر المطل عى الميناء » ومتى ثم للك 
تتجه ( سسلطان ب سوير والكسندرا ) الى الشرق لتها- 
حصن ( فاروس - قايتاى ) وتهاجم حصن ( السلسله ) اذا كانت 
مهاجمنته فى الأمكان ٠‏ 
ونشجه ( أنفلسيبل ) فى عصى هذا النهار نحو الموقع الذى 
يغرب اليوعاز الصغير والذى عين لها أمس وتسستعد لضرب 
مدرقفخ تحص ( المدسن ) ومساعدة الاسسطول الداخلى عندما تعطى 
الأشارة بالضرب وتاخد ( بمرير ) وى ( سلطان ) و ( الكسندرا ) 
فى ضرب حصون ( رأس التين ) من الجنب ٠‏ أما السفن الصغيرة 
فتبقى فى الخارج بعيدة عن منطقة القتيال الى أن تجد الفرصة 
المناسبة للهجوم على ( المكس ) ٠‏ 


وريجب على السفن أن تراعى فى تنفيذ هذه المهام كلهسا 
دواعى الظروف مراعاة كبيرة بمراعاة الحالة التى يجب أن تقاتل 
وهى متحركة » واذا كانت الحالة تدعو الى قتالهيا وهى ملقبة 
مراسيها يجب حينثذ أن يزداد حبل من الفولاذ » وعلى الجنود أن 
بتناولو١‏ أفطارهم فى منتصف الساعة الخامسة صباحا ٠‏ وأن 
يراتد واملابس العمل الزرقاء وسسيكون الاسطول الدإخلى 


6و 


نحت قيادنى الشخصية والاسعاول الخارجى نحت قيادة الكابئن 
( هنت جرب ) قائد البارجة ( سلطان ) ٠‏ 

ونقوم السفينتان ( هلكن ) و ( كندور ) بوظيفة سفن 
الأعادة وبالجملة ينحصر الغرض من الهجوم فى تخريب الحسون 
وتدمير البعاريات: المنصوية على واجهة بحر الاسكندرية ٠‏ 

ومن المحتمل أن هذا العمل لا يمكن أتمامه فى افل هن يومين 
أو ثلائة 2 فيجب استعمال المقدوفات مع الحرض ؛ وعبل كل حال 
من المرنقب قدوم الباخرة ( همير ) الى هنا فى 
5 وعليها مقدار كبير من الذخيرة ٠‏ 

واذا وصلت البارجه ( اتشلن ) فى الوقت المناسب ب يجب 
عليها أن تهاجم حصن فاروس ( فايتباى ) والوقوف فى الموفف 
الذى يأمرها قائد الأسطول الخارجى أن نتخذة ٠‏ 

وتقف ( سلطان ) على بعد ١1/0١‏ ياردة تجاه منتصسف 
الملسافة بين حصنى ( الفنار ) و ( رأنسى التين ) بيئما نقف 
( سوبرب ) على بعد ١16٠‏ ياردة تجاه حصن ( الفنار ) ٠‏ 

أما ( بنلوب ) و ( مونارك ) فتقفان على بعد يتراوح بين 
3٠٠١٠ -‏ يلردة فى الشمال الغربى من المكس ٠‏ 

الامفساء 
0 أميرال وذومندان القيادة “2 
«ر بوشامب سمتيوور ي» 

أدثة دامغة عل سوءئية الاميرال ( سيمور ) : 


وبنظرة مدققة وموضوعية ب يمكننا أثبات سوعءنية بريطانيا 
وأداتها ( الأميرال سيمور  )‏ وأن كنت اعتقد أنها ليست بحاجة 
.الى أثبات .. وذلك فيما يلى ٠‏ 
اولا : سيمور برفض ابدام حسن الئية من قبل الحكومة المصرية : 


ففى محاولة لحقن الدماء ب قامت الحكومة المصرية بواسطة 
رئيس نظارها ( راغب باشسا ) بارسال برقية الى الأميرال 


54 


'( سيمور ) فى 1/٠١‏ / 1885 - تخيره فيها يأن مة 
المصريه لا يمكنها قبول تنسليم الطوابى ل 
للدماء ل يمكنها ان نقوم بانزل ؟ مدامع هن البطاريات التى آشار 
اليها ( سيمور ) فى انذاره « للبرهنة » على ميولنا السليمه ورغيتنا 
فى دلبية صديتم على فدر الامنان على حد تعبير ( راعب ياشأ ) 
الدى اضافم فى نمس البرفيه يقول : واذا ننتم سرون - رغم 
هذه التعدمه ل على (طلافى الثار فالحكومة المصرية تحفط لنفسها 
الحق وتلقى مسئولية هذا العمل العدائى على عانقكم ٠‏ 

ولكن سيمور رد على هذه الدعوة الى السلام ردذا فاترا 
سلبيا جاء فيه : 


ل اتشرف ياخياركم بوصول المؤرخ فى ٠١‏ / / وانى آسف 
بلاغ 4+ : 


ثانيا : ترتبب وضع البوارج : 


ومن تنعليمات القتال التى اصدرها ( سيمور ) الى بوارجه 
دوم ٠١‏ / /ا ب يؤْخذ من ترنيب هده اليوارج ( عدا اليارجنين 
اتعلتسييل وتمرير ) ووضعها فى ضيه الوايب ان الاعيرات 
( سميمور ) انراد أن 'نكون المسافة التى يطلق منها هذا الأسسسطول 
قذايفه ( وخصوصا الاسطول الداخل ) قصرريرة 'وقريية هن 
يعنى أن المخااوف التى كان يرددها الاميرال ( أو التى كان يتظاهر 
بأنه يخشى منها ) كانت فى حقيقة الامر مخاوف مختلقة لا أساس 
لها من الصحة فقط آراد بها تبرير عمله الاجرامى . 


ثالتا : ان هذا الاميرال لم يكن يخشى ضررا كبيرا من المدفعية 
المصرية التى بالحصون » ولذا اقترب منها هذا الاقتراب الكبير 
لمعر فته إلتامة يتصر مرهى المداقشع المصرية وضع تأثير مقذوفاتها٠‏ 
رابعا : علم الاميرال ( سيمور ) التام بأن هذه الحصون كلها (عدا 
خلعة قايتباى ) كانت مدافعها فى العراء بلا وقاية تقى جنسودها 


و3 


والدليل على ذلك أنه أس ياستعمال مدافع أسلحته الصربسغيرة 
( الرشاشات ) المنصوبة فى الطبقات العليا من اليوارج بغرض 
الغتك ياطقم الجتود الطويجية ‏ وهذا ما حدث فعلا بالنسيسية 
لجميع الحصون عدا الطابية (للذكورة ٠‏ 


الاميرال سيمور يعطى اشارة البدء بالفرب 


فى الساعة السابعة هن صباح يوم الثلاثامء ١١‏ يولية عسام 
1885 اعطى الاميرال )0 سيمور ) اشارة بدء القتال » ويدنيك دخل 
التاريخ يوصفه.احد مجرمى الحرب غير مبال يحقوق السعوب أو 
سيادة الدول واستقلالها * 


البارجة ( الكسئدرا ) نطلق القديفة الاولى : 


وتنفيذا لتعليمات الاميرال السابق الاشارة اليها ٠‏ أطلقت 
( الكسندرا  )‏ التى كانت امرب اليوارج الى حصن ( الاسيتانية) 
القذيمة الاولى على ذلك الحصمن واقندت بها بقيه البوارج فاطلقت 
مدافعها ٠‏ 


الطوابي الصرية تجيب على النيران بعد الطلفة الخامسة : 

وقد بدأت البوارج الانجليزية فى ضرب اعون سدم سسب 
الخطة الموضوعة من قيل 2 فضريث أولا حصون الفئار وراأس 
التين والاستبالية وكانتك ثلاث منهن متحركة وهى ( سلطان ب 
سويبرب الكسنسرا ) أما البارجه ( أتفسيبل ) فحانت هلقية 
مراسيها فى الممر الصغين. لتعاون الاسعطلول الداخلى مسوبةٌ مدفعين 
من مدافعها ( زئة المدفع 6٠١‏ طنا ) لضرب الحصون سالفة الذكر ب 
ومدفعين فى برجها الخلفى لضرب حصون المكس ٠‏ 


5/4 


البارجة ( نمريبر ) نشمحط فى الرحال : 


أما البارجة ( تمرير ') فقد شحطت ( غرزت ) فى الرهال 
اثناء المناورة ‏ ولكنها واصلت الضرب وهى مكانها إلى ان جاءت 
البارجة ( كندور )ع لتعويمها ٠‏ 


وقد قاومت الحصون المصرية ب لاغم الحالة التى كانت عليها 
مقاومذ فاقفت كل ما كان يتوقعه الانجليز » وأبدى جنود المدثعية 
للمصريون مهارة فى اطلاق القذائف أذهلت البريطائيين مما دفع 
بالبوارج؛ الى القاء مراسيها لانها وجدت أن ضربها غير .محكم وحى 
تتحرك وبذلك حققت المسافة المضيوطة التى تفصلها عن الحصون 
وأخد ضر بها يزداد أثره نيعا لذلك » 


اسكاتث حعوت رأس النين والفثار والاسسيتالية بعد ست ساعات 


ونديف ساعة : 


سس سس سس بسع حي سس الع ص ل مس 1 


ويانضمام اليارجتين ( الفلكسبيل ) و ( تمرير ) الى هذه 
البوارج التلاث أمكنها اسكات الحصون سالفة الذكر فى منتصف 
الساعه الواحدة يعد الناير بعد قثال جهنمى دام ست سساعات 
ونصفا ‏ ولقد ظل أحد المدافع فى حصن ( الاسريبتالية ) ,يطئق 
مذافه حنى الساعة الخامسة مساء رغم اصابة أفراد أطقمه ٠‏ 


القادد البريطانى ( «ودريتش ) : اجنود المدفعيسة المصرية أظهروا 
بسالة عجيبة : 


ل لي سس مم لله لسلسم ييه 


يعاق القتائد البريطانى ( جودريتشس ) على المعركة اس غير 
المنكائئة ب فيقول : 


ان جنود المدفعية المصريين جاوبوا على نيران الاسطول 
الانجليزى الجهنمية مجاوبة مدمشسة لم تكن متوقعصة تماما , 
وأظهروا بسالة عجيبة رغم العفاوت الجسيم من حيث أعداد المدافع 
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واعيرتها ٠٠‏ ولقد كانت البارجة ( أنفلكيسيبل ) عنىهما تطلق 
مقذوفاتها الى نزن القبمفيعة منها ١!٠٠٠١‏ رطسل عللى 
حصن الفنار وتصطدم يساتره الضخم تثينر الاتربة والشظايا الى 
ارتفاع الفنار نفسه ويثخيل الرء عنسنما يرى ذلك أنه ليس فى 
استطاعة البشى أن يعيش نحت هذة النيران » ولكن عندما ينقشم 
التراب والدخان بعد بضعمَ دقائق س يرى جنود المدفعية المصريين 
فى مواقعهم يطلتون النيران من مدافعهم على خصمهم الرمميب ٠‏ 
9 1 
البوارج البريطائية تتحول الى حصن ( الأطة » : 


فى منتصف الواحدة بعد الظهر»وبعد اسكات الحصون الثلاثة 
المذكور انجهث البوارج التلاث نحو حصين ( الاطه ) بعد أن 
انضمت اليها اليارجة ( انفلكسيبل ) و ( تمرير ) للمشارثة فى 
القتال » وهكذا ظلت البوارج الخمسة تصوب نيرائها دفعة وإحدة 
الى الحصن المنكود الذى دافع عن نفسه دفاعا عجييا أمام أقوى 
قطع الاسطول البريطائى ٠‏ 
الكابتن ( ووئتر جود سول ) : لقد عجبت لهله البطولة الرائعة : 


ولقد سلك هذا الحصن مسلكا باهرا غاية فى السسسالة 
والاقدام جعلا شاهد العيانُ الكابتين البريطانى ( وولتر جودسول ) 
قائد الباخرة ( تشتلرن ) والذى شاهد المعركة يومئذ يقول : 

لقد عجيت من هذه البطولة التى لا يمكننى ان ادرك لنهها 
والتى كانت تسيطر على هولاء الجنود المصريين الدين كايرا يطلغفون 
هداكم ( الاطة ) 2 كما عجيت اشد العجب من الموقفف اندى وففهة 
قائد هذا الحصن قرب سارية علمهة وهو بمفرده والمنظار2 فى يدم 
ينظر من خلاله الآثر الذى تحدثه القدوهحات التى كان يأمر 
باطلافها” ٠‏ 


كان القائد اللصرى حقا رجلا شجاعا : 


لقد كان حقا رحلا شجاعا مزدريا عدد المقذوفات التنى كانت 
تلقى على حصنه ‏ ذلك الحصن الدى كان يجاوب هله المقذوفات 


دل 


باطلاق مقذوئاته كلما مرث عشير دقائق ,» كم رفست السشارحة 
( انفاكسيبل ) مرساتها وشرعت تصوب قتابل مدافعها الضخمة 
الى 7 الحصن , و يظهر انها دكت أساسه ودمرنهة ندميرا - وفى 
منتصف الماعة الثانية بعد الظهر سددت قذيفة الى مخزن ذخيرئه 
ولابد أنها أصابته لانه أنفجر فى منتصف الساعة الثالثة. ونصف 
انماما ولايد أيضا أنه قد قتل جنود كثيرون فى هذا الحصين لآن 
عدد( كبيرا منهم طار أما القائد المصرى الذى كان واقفا فيه وقفه 


الأسد فى عرينه ء فقد طار هو الآخر في الغضاء هو وصارق 
علية ! 1 


البوارج شحول ال حصن قاشاى ا 


وعقب ذلك أنجهت اليوارج الخسسة الى قلعة ( فاروس ) 
قانتباى وخللت 3 صليها ثيرانا حامية الى الساعة الخامسة مشاء ب 
وهى الساعة التى اعطى غيها الاميرال ( سيمور ) اشارة ايقنساف 
الضرب ٠‏ ش ش 


القلعة' الصرية 'نستمى فى القتال رغم تدميرقا : 


السميسمم > 


ولشقد أصييت هذه القلعة اصابات 'جسيمة 0 ولكنها 5 رغم 
ذلفك ‏ ظلت تنطلق النيران على البوارج البريطانية الى أن نفذت 


الهجوم سل حصون ( آم قبيبة ‏ ملكس ‏ الدخيلة 6 * 
الهجوم عل حصون ( ام قبيبة - ملكس - الدخياة 1 


أما بالنسية لمنطقة المكس والدخيلة »فقد عينت للتعامل معها 
البوارج الثلاث ( أنفسيبل ‏ بنلوب - مونارك ) - تحت قيمسادة 
الاميرال سيمور مباشرة وقد تمكنت البوادج إلذكورة من اصابة 
مخزن الدشيرة الذى بقع خلف حصن الدخيلة , وذلك اثر قديفة 
من فذائف البارجة ( مونارك ) قدمر عن آخره ' ٠‏ 


دما 


الأميرال يأمر بالاقتراب هن الشاطىء وسسدق رجال امدذعية : 
وعقب ذلك مباشرة أشار الاميرالك ( سيمود ) الى البارجة 
( مونارك ) للامتراب من الشاطىء يفدر ما يسمح يه عاصسيها 
لتقوم ب يواسصه الرشاشات الموجودة بها ا يمتل من دبعمى من 
الجنود فبدات فى مباشرة هذه الهمة الجهلمية على العور ٠‏ 


القاند البريطانى : لقد اجدت العمل أيها الجندى المصرى : 

ولفد كان من ضمن القادة اليريطانيين خسلال هذا اليوم 
الحلويل الماجور ( تلك كأهللنائل' ) احد رجال قلم المخايرات ‏ على 
ظهر اليارجة ( أنفسييل ) أمام حصن المكس يقول هدا القاد 
:)١(‏ 

لقد كان حقا من العجب أن أرى هولاء الجنود ‏ رغم شسيدة 
الضرب - وادفين فى أماكنهم ملازمين لمدافعهم » وفد رايت الس من 
مرة مذيفة من قذائفنا ندخل فى احدى فتحات مدافعهم فاكول فى 
نفسى لقد قضى على هذا المدفع وأمسى فى حينز السدم ع ولكنى لا 
البث بعد ذلك حتى أقول كلا ثم للا ٠٠‏ فقد كان الضرب من هذا 
المدفع يستير فى الوقت المناسب ء وقد أنى هرة من المرات بسرعة 
فائقة جداء حتى لم أتمالك نفسى ووثبت الى حافة البارجة , 
ورفعت يدى صائسا : لقد أجدت العمل أيها الجندى المصسرى ٠.٠.‏ 


تدمير حصن المرابط : 


ولقد رأت البارجة ) كندور ) ان حصن المرابتك يطاق مدائعه 
على البوارج البريطانية باحكام فاقتريت منه وبدات تهاجمه لتدميره, 
وحينئد أمر الاميرال ( سيمور ) السفن الاربع الصغيرة ( سفن 
المدفعية ) بمعاونة ( كندور ) فى الهجوم ففعلت وتم تدمين 
الحصن ثماما ٠‏ 


(ا )ون كنابه ( ذك“ربات اربمين عاما في الخدمة » : بص /الا؟ 


لحل 


حصنى ( القمرية والمكس ) يتاهبان مرة أخرى : 


وثى منتصف الساعة الرابعة اخبرت إلبارجة ينلوب الاميرال 
سيمور دما أبلغته اليارجة ( مونارك ) بعودة جنود حصن (المدس) 
الفرب على الحصئين المذكورين حثى الساعة السادسة والنصاف 
مساء حيث توقف الضرب ٠‏ 


القائد العام و يسس ‏ تطيع اخفاء اعجابه هن شسجاعة 0 هؤلاء 


سس ا 0 


ويصف اللاجور ( نلك 101101" ) فى كتابه المسار اليه ( ذكريات 
اربعين عاما فى الخدمة ) الطباعة عقب المعركة فيقول ‏ ص 585 : 


« وبعد أن نزلت الى البربوقت يسير طفت حول البطاريات 
الفريبة من راس التين » فوجدت مشاهد البعض منها لفط منه 
الفؤاد سا كما سمعت فيما يعد هن مصدر وثيق أن الخسائر فى 
الارواح بالنسبة لجنود المدفعية والمشاة الذين '“كانوا بالحصون 
تزيد عن 6٠١‏ قتئيل وقد وسقت القتلى بالعربات فى أثنساء 
القتتال ولكن لما كان عدد القتلى فى نهاية المعركة كبيرا جدا, 
ففد فتحث لهم حفرة واسيعة فى رأس التين وألقيت أجسادهم 
فيها ثم ووريت التراب + ومع هذه المواراة يستطيع الانسان فى 
عدة مواضشع من هذه المقبرة أن إيرى الطبقة العليا من الاجسساد 
ظاهرة على وجه الارض ٠٠‏ وقد سقط ساتر الحصن على بعض 
الجنود فازهق أرواحهم ويقيت أجسادهم ثحت الانقاض درون ان 
يستطيع أحد اخراجها » ووجدت جثة ضابط مصرى وجثث ستة 
من الجنئود البواسل تحت مدفع انقلب بقذيفة بريطانية ٠٠‏ وفى 
رأيى أنه لاإستطيم الا القليل من الناس أن يؤدوا والجبهم بمثل 
ما اداه ولثئك الجن ود الذين كانوا فى الحصطصون فى 


1 


ذلك اليوم ٠‏ وليسن فى مقدور الانسان أل يخفى 
دهشستة وإعجايه من أن هولاء الجنود فى الحالة التى كانوا 
فيهاء.تحث الئيرإن الكثيفة المنصية عليهم من جانب ارادوا أن 
يرفعوا المدافع من سقطته التى. سقطها ٠٠‏ وفى حالة.أخرى وهم في 
معمعة القتال ‏ حاولوا أن يرفعوا مدفعا آخر الى مكانه وهم نحت 
.وابل من الثيران * 


وقى ( المكس ) كان يوجد سساتر سميك من الرمال تتوارى 
خلفه جنود المدفعية » ولكن على طول امتداد البطاريات الشرقيه لم 
يكن. يوجد الآسستائر عتيقة من الاحجار فى قليل من المواضع » 
وأن الانقاشضش التى إنهارت منها لابد أن تكون قد أحدنت خسائر 
جسيمة فى الارواح * 


وكيل الجمارك البريطائى : لقد ثبت الصريون ثبات الابطال : 


كما يقول البارون ( ذكيوزل :1815121 1(6 )2 - وكيل التجمارك 
المصرية والذى كان على السفينة ( تنجور ) تجاه الاشكندرية )١(‏ : 


لقد ثبت جنود المدفعيية المصرية فى مواثءهم أمام نيران 
البوارج البر بط مانية المعائلة الفتاكة ثبانا دل على يسالئهم 
و بطولتهم : وظلوا يطلقون قنابلهم باسته رار قتصسيب أصدافهم 08 
وليس هناك أدنى شك فى بطولة الحنوة المصرين فقد قاتلوا 
مستبسلين ٠٠‏ ولم ينته الضشرب الا فى منتصف الساعة الثانية من 
صباح يوم ١:‏ يوليو لان المصر دين اذا كان لديهم مدهفمع قبن أى 
موضع لم يكن قد سقط أمستعملوه الى أن يبكره هذا المدشيع عللى 
السكون اكراها ٠‏ 


مس سمت 


(١1)ف‏ كتابه ( ذكريات رجل انجليرى عن مغر ب ض ...1 ) 
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وكيل قنصل اليونان : هؤلاء الشسجعان يمثلون الابطال الدين. 
يدفعون غارات الجبابرة ٠‏ 
ويقول مهسيو ( سكوتبدس «نةقمطه ‏ )  )١(‏ وكيل قنصل 


20 


اليونان فى الاسكندرية : 


وعند الطلقة الخامسية جاوبت يطاريات البر بنتسساط 
واحكام ١دهشا‏ الانجلين , وتقدمت البوارج البريطابيه الضخمة 
بيخا.ء واسحدت لها مواقعا أمام الحخحصون وصصسودبت اليها نيران 
مدافعسها فى مركز واحد وقد كانت قذاتفها الهائلة تدعو الى إلطن 
يانها ستدص تدمير! ء ولقد كانت هيده القذاتف نحطم المدافع 
الضدخمة ونتقلب قوعدها وتنسف مستودعات: الذخيرة وتحفر حفرا 
يقع فيها المصريون (لتعساء وعندئذ تقترب شيثا فشيئا لتضعف 
قوة هولام اللصريين بغمر حص وتهم بطؤوفان من قذائف مداقع 
( السربند ) المقامة على ساريات السفن ٠‏ وكانت قذائف المدفعية 
المصرية نسقط فى البحر وهى فى منتصف المسافة (5) فثيرعجاج 
اماه ؛ والبعض الآخر يصطدم بمدرعات الانجليز الضخمة فترند 
عنها كانها جسم من المطاط وتغوص فى البحر ٠‏ 

ومع ذلك فلايتبغى الا الأعجاب يما أبسداه جنود المدفعية 
المصرية من بطولة وبسالة ونيات فى مواقعهم » ولقد كنت أشعر 
بر ناع لاولتك الضحايا الذين راحوا طعية للنار حيث كان 
الحصون بلا ساتر فقلبت القنسايل مدافعها مما كان له أكبر 
الاثر فى حدوث الخسائر فأحاطها بيثئات من جنثث القتلى » ومن 
خلال الدخان الكثيف الذى كان يبعهه الهواء فى بعض الاوقات 
كنت أرى هولاء الجنود الشسجعان الذين كائوا يسستطيعون أن 
يخدموا وطنهم فى ظروف أخرى - والذين كانوا يمثلون ب بحق 
الابطال الذين يدفعوث غارات الجبابرة * 

١ (‏ ) فى كتابه ( مصصر المعماصرة وعرابئى باشا ) سا ص 1١58‏ - 156 ء 

( ؟ ) نطرا لقدم أطرزتها وصغرا عيرنها وبالتالى قسر مراميها ٠‏ 


11٠١١ 


شساهد عيان يصف المعرة : 


يطب ه سسليم خليل النقاش » )١(‏ المعركة ومقدماتها '' 

كان الجهساديه ( الجيش ) فد جعلوا على أسسطح المنازل 
العالية ديادبه ( هرافبين ) من ضياطهم يرقون سرنات الامسعلول 
الأنجليزى ٠‏ وعند الساعة السابعة من من الصياح أطلقت السفيئه 
« أنفليكسيبل المدفع الأول ٠‏ ثوئلتها السفن الاخرى فاأجايتهسا 
القلاع والحصون المصربة فاشسك القبسال وحمى الوطيس فكان 
يوما عظيما ضارعت فيه لعلعة المدافئع قصف الرعود. ويكى لمعان 
السلاح وميض البروق وكانت السفغن البريطانية تمخر عباب البحر 
اكانها براكين تقذف من فوهاتها نارا تصب على الئاس موا أحمر 
٠*‏ ودامت همه الحال الى أن كانت السساعة الحادية عشرة '-حيث 
عجزت بعض الحصسسبون عن المقاومة » فأن اللسفن كانت 'تطلق 
قئبلة المدفع فتصيب بها مدافع القلاع فتعطلها وأستمر الأمر على 
هذا المنوال قى مدة القتال الى أن أبطلت الس_فن غمل مدافع 
الحصون فتغلبت عليها ‏ وكان على كل سفيئة شبكة من الفولاذ 
مدلاة من أعلاها الى أسفلها تحمى جوالبهرا وتميت تأثير المدافع 
الصرية فان القئبلة كانت قبل أن تصل السسفيتة :صنب تلك 
الفسبكة المدلاة فتضعف قوتها ولا تؤثر فى الدارعة ( البارجة ) ٠‏ 

. وكانت المدافم أثناء دورانها تحشى بالقنايل حشوا لا يبقى ولا 
بذر ء فاذا أطلقت تصاعد من السفينة دخسان كثيف يحجبها عن 
أعين الراصدين ٠٠‏ وكثيرا ما أنطلق من الحصون قنابل لم تصل 
الى السفن لبعد المسافة ٠»‏ 

وعلى الرغم من شدة نيران المدفعية المصرربة فأن متذوفاتها 
كانت تسقط فى الماء قبل أن تقطع ثلث المسافة , وكان الدنئان 
يخيم على الحصر.ون بحيث أصسيع الانجلين لا يعرفون كيف 
م ا 

(١ (‏ ) فى كنابه ( مصر للمصرين ) ب الجزء الخامس طبعة عام 18/88 م 


الدل 


يقذفون كراتهم والى أية جهة يطلقونها » وهو ما أوقعهم حينا فى 
الأرمياك ٠‏ ا 

أما مدافمع الأسطول فكانت تطلق قنايل كثيرا ما تجاوزت 
القلاع بمزاحل لقوتها وشدة اندماعها ٠‏ وفى انناء اطلاق المدافع 
على الاسكنادرية ء» أى فى نحو الساعة الثامنة ‏ ركب « عرابى » 
عر بنه دالى جواره « طلية ياشا عصمت » وتجولا في شوارع المدينة 
يتعفدان أحياتها ويرسلان بعض الضباط والجتود الى منازل. 
الأجانب مستطلعين. خشصسسية أن يكون فيهم من يخابر السفن 
الانجليزية بالتلغراف أو التليفون اوبأشسارات متعارفة بينهم , 
كان بعضى العساكر يصعدون الى السطوح ويقطعون الأسسلاك 
التليفونية والتلغرافية خصسوصا وأنهم كانوا قد علموا أن 
الأميرال و سيمور » وصل الأسلاك التلغرافية البحرية بأحدى سفنه 
قبل انتشاب الحرب بنحو 5١‏ ببوما ورسا بالسفيئة التى وصل 
بها الأسلاك خارج البوغاز وجعلها مثل مسطة التلغراف. يخابر منها 
قبرص ولوندرة ( لندن ) مخابرة تلغرافية بالأسلاك الممدودة تحت. 
المياه وانه وصل أيضا أسلاك التليفون بتلك السفينة بحيث صار 
فى الأمكان أن يخاس الأسكتدرية مخابراثة شنهية » وأن له ب 
عدا ذلك ب. حو أسسس. من الأحانب فى البر أقأموا قى, المديئة أثناء 
القثال ليبلغوه الاخبار بأشارات أصطلح عليها الفريقان ٠‏ 


إلقتال في غاية الشسدة : - 


لازلنا نتابع ماكتبه ه سليم خليل النقاش » فى كتابه 
( مصر للمصريين ) عن شهوده للمعركة التى نشيت بالاسكندرية 
صباح يوم ١١‏ يليه ١885‏ * 

وأستمر أطلاق المدافع الى الساعة العاشرة صباحا بغاية ما 
يكون من الشدة والتعجيل وتى 'نعطلت القلاع والحصون ب عدا 
قلعتى العجمى والاطة ‏ فآأنهما ثبتنا ثم انخفضت حدة النيران وقل 
أطلاق المدافع بعد إن تحطمت القلاع والحصون وقتل عدد كبير من 
طويجيتها ٠‏ 


1١و‎ 


أما حصن « المكس» ,2 فقد أصلته البارجة ( المسرردل ) نارآ 
حامية لوجود أربعة مدافع فيه من عيار كبير والذى رد يدوره 
بضرب البارجة القائدة ) أنفنسيبل ( وأحكم أيصال مقذوفاته اليها 
مرات متعددة ؛ ولكن فى الساعة العاشرة والنصف أطلقت اليارجة 
( مونارك ) قئيلة دمرت مخزن الحصن المذكور فكان لصونه دويا 
حائلا ٠‏ 


عرابى يعلن الحرب على بريطانيا : 


وأخير ببعض الثقاة أن م عرابى 4 وجيساعته كانوا آثناء 
أطلاق المدافع ‏ أى قبل الظلهر بسساعتين ‏ مجتمعين فى قلعة 
« كافاريلل © لمحرم بك , وهناك نظمو!ا منسورا قرروا أارسسالة 
بالتلغراف الى جميع المديرين فى داخلية ألبلاد ‏ ومال هذا المنشور 
أن الحرب انتشبت بين انكلترة ومصر ٠‏ وأن على الحكام جميعسا 
أن يمتثلوا لأواس .ناظر الجهادية والبحرية وأن يلبوه فيما يطليه 
من .أرسال الجنود والنقود والميرة ( الأطعمة ) وغير ذلك مما يرى 
لزوما لأستخدامة ٠‏ 


الخديو ينتقل من قصره رافعا العلم الأبيض : 
مر الخديو ‏ فى غربة مكسوفة ب والى جانبه « درويش ياشا » 
ووراء عربتهما عربة فى مقدمتها ثلاثة من .الغلمان ” وعربة نقال 
عليها بعض الأمتعة الخاصة بالخديو ‏ ب وكان موكب الخديو مؤلفا 
هذه المرة من ( 5١‏ - ٠/ا‏ ) فارساتتقدمها طائفة من اللحر س 
بسيوف تعلو رؤوسها أعلام بيضاء أشارة الى المسالمة ٠‏ 

إلى هنا ينتهى ما كتبه «ه سليم خليل الثقاش عن معركة 

٠» 1885 يوليه‎ ١ 

القس « لويس » يصف شسجاعة اللصربين : 
اموي ا ا ل ا ا ل ا 10 


أما القس « لويس صابونجى  »‏ فيكتب الى صديقه ( ولفرد 
بلنت ) رسالة بعد القتال يصف فيها واقعة ضرب الاسشكندرية , 


٠١ 


0 خلال القئال مستقلا سفينة فى موقع يمكنه هن رؤية 
ل 0 


يفول القس : 


« فى صباح الثلاثاء وفى الساعة السابعة صباحا ادبعثت أول, 
طلفه على الحصون ٠‏ وهد لنت على ظهر السفيتة وسعيد » على مفرية 
من الاستلول الير يطانى ٠‏ لقد عادر م« درويس باشا » الأسدندريسة 
بمجرد ان بدأ الضرب وأبحر الى حيث لا يدرى أحد مكانه » ومن بين 
اشخصيا كانوا معى هذا الصياح وشهدوا الضرب ء كنت انا 
وحدى الذى راحوت الله محذلا سبعيك[! لعرابى وأنصاره » وعنللما 
أنبعث أول طلقة تموجت فى الهواء القبعات والمناديل والاإهيدى 
مشفوعة بالهتافات وعلامات الرضاء ! ٠‏ 

وكان الرجال وإالنساء وفيهم القساوسة على أختلافء: درجاتهم, 


فرحين يتنبأون يسقوط الحصون خلال ساعتين ٠.٠‏ ولكن شعورهم 
بالخيبة ما ليث أن ظهر ٠٠فالساعة‏ الآن الواحدة والنصف بعمه 


الظهر ولم تتوقف النيران من الجانبين ٠٠والدفاع‏ المصرى لا يزال 
حتى الآن فائقا ولا بمكن لأحد أن يتنبا بما عسى أن 'تكون النتيجة ٠‏ 

أكتب اليك من فوق ظلهر السفينة وأنا أشاهد الضرب وأئيت 
ما استطيع أن آراه 5 ا لت ا ا يرى خلال سس وتبا. 
كثيفة الدخان سنوى. الرعد والبرق من المداقفع ؟ ولم يكن أصدقاؤنا 
وكذلك ام .يكن حتى القناصلل واثقين هن عزم انجلترا على الحرب » 
' وكذلك لم أكن آنا واثقا من ذلك ٠‏ 


جون نينه : ادهش الصربون خصومهم ! ! : 


أما « جون نينه » ب عميد الجالية السويسرية بمصر - قيصف 
ها شاهده يعيتى رأسهة يوم القتال فى كثابه م عرابى باشا » فيقول: 
م ٠٠وكان‏ رجال المدفعية المصرية يطلقون قذالفهم بأحكام, 
وحماسة أدهششسا خصومهم الذين استمر عملهم الجهنمى متصلا عشر 


يل 


ساعات وتصفب إلساعة دوت أن يستطيعون المباهاة دتصر جاسم .6 
وكانت تنغطى المديئةأثناء الضرب طبقات من الغبار والدخان .كسا 
كان قصف المدافع يصم الآذان » وكنا حين تتبدد الرياحوالسجبيمن 
الدخان نشاهد قذائف المدافع المصرية تسقط فى البغصر كح ىمنتصف 
المسافة بينها وبين سفن الأسطول البريطانى ٠٠لقد‏ أدى رماة 
الدافع المصريين عملهم على خين ما يرام على الرغم من أن مدائعهم 
كانت أقل من مثيلاتها البريطانية فقد أصابوا سبع بوارج بريطانية 
«صابات بعضها خطين ٠‏ 

وكانت القذ| يفه البريطانية نتزيد عن المت طولا وسربقطت 
أولاها فى قلعة ( رأس التي ) دون أن تنفج. فنظر اليها المسريون 
وقال أسد الضباط مشييرا اللها : « هلم أيها الأدوان لنشهدوا مثلا 
من انسانية انجلترا » ٠٠وقد‏ قال عبارتنه بلهجةتنم عن الدكساء 
والسخرية , فضحك أخوانه جميعاا وظلوا يواجهون ما يلقى عليهم 
باسمين ٠+‏ ]آ 


عؤزرة وحشسية متعطشسة للدم : 


ولا يسعنا ألا أن نعترف بأنها كانت مجزرة وحشسية لا موجب 
نها ولا مسوغ , ولم يكن الباعث عليها ألا الشهوة الوحشية المتعداشة 
للدماء ٠‏ 

. وكنت أتوق الى أن أسال أولئك الذين يطلقون نيرالهم على 

الحصون المصرية : «هل يستطيع الانجليز حينما يعودون الى بلادسم 
ويجتمعون حول موائد الشساى فى بيونهم. أن يتحدثوا الى ذويهم عما 
فعلته تلك المجازر البشرية بالفتك والتخريب ؟9! ٠‏ 

أنى لفى شك من هذا ٠٠فاية‏ أهانة لحقت الامة الير يتلانية 
حتى تأر من مصر على هذه الصورة البشعة ؟ ١‏ 
ومع هذا فما كان أروع منظر أولئك الرماة المصريين الدين 
كأنوا خلف مدافعهم المكشوفة كاأئما هم فى اسستعراض حربى لا 
يخافذون اموت الدى يحيط بهم ٠٠‏ وكانت معظلم الحصيون بلا سسواتر ولا 


١٠ 


متاريس ومع هذ! كنا تلمح هو لاع البواسيل من أبناهء وادى الثيل 
خلال الدخات الكثيف كأنهم أرواح الابطال الذبين سقلوا فى ساحة 
الوعنن » وقد بعثوا ليئاضلوا ل وليواجهون نيران مدافعه وكان 
القادة يمرون على الحصون يستحثون الرجال وهكذا أدى الجميسع 
واجبهم ‏ ب وجالا ونساء _كبارا وصغارا * 


لا ونيف أو نياشين : 


يقول « نمنسه » فى رسالته : 


ول بكن نمة أوسمة أو نياشان تسستحث أولئك الفلاحين 
على أداء واجبهم ٠‏ وأنما كانت نتير الحماس فى نفو سهم عاطفة 
الوطلنية والتورة على ما تعرضوا له من فظائع وهم فى مواقعهم 
يمتلون الناس المجهولون الذين لم ,يفكر أحد فيما تحملوا من آلام ٠‏ 

وقد يدآ نقل الجثث القالى ‏ منذ العاشرة صسياحا.. وظلت 
عر بات النفل حتى هبعل الليل تحمل الحجثث من الحصون وتخترق 
المدينة الى شارع محطة الرمل حيث المستشفى العسكرى ٠‏ وهئاك 
كانت ندفن بعد المعاينة دون أحتفال فى المقابر المجاورة 
للمستشفى ٠‏ 

أما الجرحىي » فقد كانوا ينقلون الى المستشفيات فى عربات 
النقل . وكان مما يؤلم النفس حقا منظر تلك العر بات التى تقفلل 
الواحدة هنها عقرين أو ثلاثين قتيلا من الجند أو الأهالى ٠‏ وقد 
شاك بالحبال على الواح من الخشب فوق العرباتث والدماع تقطر , 
من أجسادهم 0 


الأمهات إبلعن من تسبب الدزرة : 


ويختنتم ه جون نينيه » رسالته الى المستر ه بلنت » قأئلا : 


وكانت بعحض الأمهات بحتضن أبناءمن وهم يلفظون أنفاسهم» 
بيئما كانت يعض النسوة يجرين خلف العر بات نادبات صسائحات 
بلعن من كانوا سبب هذه المجزرة البشرية ٠‏ 


فر 


ونيم السكون الرهيب على هذه الشوارع التى كانت من 
قيل عامرة بالناس زاخرة بالحياة ٠»‏ حتى غدت كانما هى سسوارع 
مديئة أودى بأهلها الوياء ٠‏ 

أننهت رسالة « جون نينيه » الى صديقة ولفرد بلنت «صسف 
له فيها ماشاهده يوم ١١‏ يوليه 18485 ٠‏ 


التقرير الرسوى للاميرال ( سسيمود ) 
قاتل المصريون قتال الابطال باقدام ثابتة : 


وبعد انتهاء الضرب ء قام الاميرال ( سيمور ) بارسال 
نلائة تقارير عن ضرب حصون الأسكندرية وفيما ,بلى نص التقرير 
الأول منها ‏ وهو أهمها ب حيث اشتملت المعلومات الواردة فى 
التقريرين الثانى والثالث على وصف تفصسيلى لأعمال رجال. 
الأسطول البريطائى وطلب الثرقيات ٠.٠‏ الخ ٠‏ 


نص التقرير الأول 
من ذامر البارجة 2 الفتسسل ) فى :1885/0//1١4‏ 


الى سكرتيرية الأميرالية ٠‏ 

م سسيدى © : 

إلى الشرفم أن التمس أن تتفضلوا وتخيروا اللوردات مندوبى 
الأميراليه ادنى لم أسمئن فى هدا الومت مع الاسف من إرستالن 
تقرير مفصل عن الهجوم على حسون الأاسكندرية يسبب انشغالل 
بهذه المهمة القشسافة ٠‏ 

أنه بسبب اخفاقى فى طلب بترضية عن المسائل التى كنت 
كلفت بطلبها من حكومة مصر + هاجمت فى ١١‏ الجارى البطاريات 
المنصوبة على واجهة الاسكندرية الشمالية والاستحكامات المقامة فى 
الصسمال الغربى 3 ونجحت فى اسكات الحصصون فى متنتصييب 
الساعة السادسة مسساعء وهو الوقت البذى أعطيت فيه الاشارة. 
بالكف عن الضرب ٠‏ 


١1 


وفى صباح يوم ؟١‏ أمرت ( تمرير ) و ( أنفلكسيبل ) بان 
تهاجما حصن ر فاروس ) ب وبعد «طرى مدفعين أو تلانة رفع علم 
الهدية على حصن ( راس التين ) فارسرت عندثك ضنايط اركان 
حرب الاودورابل ( هدروث لامبتن ) وكلفته باسستجلاء 
السيب ٠‏ ويؤخذ هن تفريره آن لل مافى الامر خديعة تافهة عملت 
لالتساب الوفت بلا مراع ٠‏ 
1 وبما أن المفاوضات قد فشسلت لان طلبى هو تسليم البطاريات 
الحاكمة على ممر البؤغاز . اطلق مدفع على سطح بطاريات ثكنات 
( المكس  )‏ وعندئد رفع علم الهدنة مرة آخرى ٠‏ فارسلت ضابط 
ارئان حرب المذكور ومعه القومندان ( موريس ) الى الميناء على 
ظهر السفينة ( هليكن ) ولما ذعب الى يخنت الخديو [ المحروسة ) 
وجدان طقم هذا اليخت قد رحل ‏ وعند ايابه بعد دخول الليسل 
أعلن أنه يعتقد أن المديئنة قد أخليت من السكان ٠‏ 

وأمس صسسياحا توغلت فى الميناء على ظهر البسارجة 
( انفنسييل ) وهعى المدرعتان ( بنلوت ) و ( مونارك ) وأنزلت 
الى البرفرىة لتضع يدها عى ( راس التين » , الا اننى متأسسفا 
.لاضطرارى أن اخ كم أن مدينة الأسكندرية قد أصسيبت بأضرار 
بالغة من الحريق والنهب وفى الساعة الرابعة و 505 دقيقهة يعد 
الخلهر وصل ستمو الخديو الى سراى ( راس التين ) وخصصستةت 
لحمايته ولاحتلال شبه الجزيرة سبعمائة بحار ويجب على أن 
اعرب عن إعجابى الزائد بالسلوك الذى سلكه الضباط ورجال 
الأاسطول عند تادية مهامهم وان أثنى عليهم الثناء الجم وأخص 
منهم بالذكر الكابتن ( وولتر هنت جرب ) ربان السفيئة المدسرعة 

( سلطان ) وهو أقدم الضباط » ولقد قاتل المصريون قحال 
الابطال بأقدام ثابئة , وكانوا يجاوبون النيران الشسديدة التى 
تصبها على حصونهم مدافعئا الفضخمة الى أن قتلٍ عدد كبير منهم ,» 
وسارسمل عما قريب على قدر الامكان ‏ تقريرا مفصلا وأرفقسه 
بعصور المراسلات ٠‏ وتجدون رفق هذا .بيانا بعدد القتلى والجرحى ٠‏ 

ولى الشرف أن اكون خادمكم المخلص .ء 

بوشاهب سيمور 
آميرال ورئيس القواد 


لحيل 


فائمة القتلى وااجرحى فى هذا القنال : 
لمي ا 0 


القنلى ( © ) : ١‏ من ( أنفنسيبل ) ب ١‏ من ( الكسندار ) - 
١‏ من ( سويرب ) ؟' ‏ من ( سلطان ) ٠‏ الجرحى ( 738 ) : ؟ من 
( أنفنسيبل ) ب © من ( الكسندرا ) ل ١‏ من ( سوبرب )- 8 من 
( سلطان ) ب 5 من ( أنفسيبل ) ب من ( ينلوب ) ٠‏ 


بوشامب سيمور 
مقتطفات من التقرير الثالث : 
لك كر را 1901011 


وأرسله بتاريخ 1885/1/٠١‏ الى حكومته الا أن يعشتسرف 
بعنف المقاومه المصرية وبطولة رجال المدفعية المصريين حين ,يقول ٠‏ 


وقد كانت حركات يطاريات حصن ( الاسيتالية ) من اليداية 
الى النهاية ئدار يطريعة مودعه جدا , مع أن هيذا الحصن سحت وفنا 
ما عل اثر ضرية يفديفة من المدرعة ( انملتسسييل ) فان جنوده لم 
يتخلوا عن مدافعهم ٠٠‏ وو ثانت بطاريات (راس الثين) تس تخدم 
المدافع العر نسية من عيار وطراز قديمين بالاغمسافة الى أن تلك 
المدافع الفر نسية كانت من عيار 51 ل وهذه المدافم مشتراة من 
عهد محمد عيل » وكان التصويب من جانب المصريين يدعو للاعجاب 
ديمكن أن يقال ذلك أيضا عن مدافع خطوط ر المكس ) لولا آنها 
استخدمث أكش المدافع من عيار 51١‏ ومدفعا أو اثنين من عيار ١١6‏ 
بوصة ( مششخنة ) فضلا عن المدافم عيار ٠١‏ بوصة و 48 بوصة 
من مدافقم الششسخنة ذات المرمى البعيد عيار ٠١‏ بوصة . وكان كل 
منهما يرمى قذائغة تلو الاخر فى اتجاه الاسعلول الرامبى قريبا 
من الشاطىء بكيفية تدعو للاعجاب *٠‏ 


قائد المدرعة (سلعلان» : ان رجال المدقعية اكصرية لا يستهان بهم : 
٠‏ 9 


كما يعترفه القومندان ( عحنث جرب ) قائد المدرعة (سلطان) 
فى تقربرءه ار سمى للاميرال ( سسيمور » 556 ولا وسيددات أن 


١ 


الحصون أقوى مما كان يظن قبلا وان جنود المدفعية المصرية ٠‏ 
لا يسستهان بهم وأنهم فى الواقع يحكمون |إضرب » رأيت من 
الصواب أن القى المراسى لكى احصل على المسافة اللازمة بالدقة ٠‏ 
شجاعة الاهالى ومساعدتهم لقواتهم المسلحة : 


وانه لما يذكر بالف ما اظهره سكان المدينة من الببسالة 
والحمية وخاصة النساء والاطفال » ويشسر , عرابى ) الى ذلك فى 
مذكرانه ( 2)1١‏ بقوله : 

فى أثناء القتال تطوع كثير من الرجال والنساء فى خدمة 
المجاهد ين ومساعد نهم فى نقديم الذخائر الحربية واعطاتهم إلماء 
وحمل الجرحى. ونضميد جروحهم ونقلهم الى المسنشفيات ٠٠٠‏ 


أما الامام اتشيخ محمد عبده فيقول : 


م +٠٠‏ ونحت مسن القذيل ونيران المدافع كان الرجال 
والنساء من أهالى الاسكندرية هم الذين بنقلون الذخائر ويقدموتها 
الى بعض بقايا الطوبجية الذين كانوا يضربونها وكانوا يغنون 
بلعن الاميرال ومن آرسله (» ) * 


مخمود باشا فهمى : بعض الاهالى كان يعمر المدافع ويضربها : 


ويقول محمود باشا فهمى (" ) 


و ٠٠٠‏ ورأيت فى ذلك الوقت بعينى ما حصل من غيرة 
الاهالى بجهة ( رأس التين ) ب «١‏ آم قبيبة ) وطوابى ( باب العرب ) 


١ (‏ مذكرات عرابى ( كشف السسستار عن سر الاسرار فى النهضة المصرية 
المشهورة بالثورة العرابية فى عامى 181 3 1841 )- بقلم زعيم الثورة المرابية 
( احمد عرابى ) ب الجزء الثاني م 

( ؟ ) تاريخ الاستاذ الامام س ص .198 , 

(” ) البحر الزاخر فى تاريخ الاوائل والاوآخر - عي 1١.‏ 


وهمتهم فى مساعدة عساكر الطوبجية من جلبهم المهمات والذخائر 
والخراطيش واليارود والمقذوفات هم ونساؤهم وآولادهم وبناتهم ؛ 
والبعض من الامالى كان يعمر المدافع ويضربها على الاسطول , ٠‏ 

القائد ( جودريتش ) : احاب المصريون اجابة مدهشة تسسستحق 
الفا م وو ال اا الخو اف و1101 


الاأعجاب 1 


يسول القائد الامريكى ( جودريتثي ) من رجال البحرية 
الامريكيه والذى كان على متن السفيية الحسربيه الامريكية 
( لابكاستش ) وراى كل ما حسدن بعينى رأسسه فى تقريره الى 
حكومتة سب ص 55 : 


٠٠٠ «‏ وجاوب المصريون ‏ رغم التفاوت الذى كان بينهما من 
ناحية العدد ومن ناحيه عيار المدائع عل النيران المتدمعه من أفواء 
المداكم البريطابية اجابة مدمسة لم نكن متودعه يتاتا وبشجاغعة 
تستحقل الاعجاب وعندما كانت المدرعة 2 أنفلكسييل ( تر سسسل 
مقذوفات زنة كل منهما اا رطل عل حص سن الففار و تصيب 
ساتره فتثير الانقاض والانقاض والائرية الى ار تفاع الفئار نفسةه , 
ويتخيل امرء عندما يرى ذلك أنه ليس في الامكان أن يعيشي أى 
(نسان تحت نيران كهذه النيران , لا يلسث بعد بسع دنائق 
وحالما لسسع الغبار ب أن إيرى جنود المدفعية المصرية ملازمين 
مواقعهم يطلقون قذائغهم على خصمهم الرعيب ٠‏ 


1 


التلف الذئ حل بالحصون اكصرية )١(‏ 


قذف هذا الحصن البارجة ( ثمرير ) ببضع قذائف محكمة 
التصويب » بينما كانت تهاجم قلعة ( قايتباى ) ولم تجاريه البارجة 
المذكورة فيقى الحصن سليما بعد انتهاء القتال ٠‏ 

: قلعة قايتباى‎  '"» 


أصيبت واجهتها الشمالية الغربية باصابات شديدة من 
مفذوئات الاسطول ء وهدمت حوائطها فى عدة مواضع , كما 
دخات بعضص قذائف الاسطول من فتحاتها المعدة لاطلاق المدافع /, 
و١‏ نفجحرت داخلها فقلبت أربعة من مدافعهماء كما أتلفت ثلاثة 
مدافع أخرى ومدفع عيار ٠١‏ بوصة من مدافع بطارية الطبقة العليا 
اليه , كما قلبت قذديفة اخرى من قذإئف الاسطول مدفعا آخر عيار 

أما الواجهة الغربية فقد دمسرت ثماما وفتحت فيها ثغرة 
واسعة كشسفت المدافع وحعلئها فى العراء هما تسبب فى تدمير 

ولم تشسترك مدافع الواجهتين الشرقية والجنوبية فى القتال 
وبالرغم من ذلك فقد سقط مدفعان من مدافع الواجهة الجنوبية 
بضرابة جانبية ٠‏ 


١(‏ ) وقم قيسام ( جلاستون ) البريطمسانية ‏ بتدبر معركة ضفرب 
«لاسكندرية لاتحاذها ذريمسة لاحتلال معر كلها بعدئذ » فقت قام اللسسستر 
( جون برايت ) ب آحد اعضاء الوزارة البربطانية بالاحتجاج على 

' وذ1 الاعنداء » فاستقال احتجاجا عليه بعد ان وصف الضرب بانه ( انتهساه 
صارخ ثعانون الاخلاق م )1 


١ 1١7/ 


«* سم حصن ( الاطسه ) : 


لم تشترك واجهته الشمسمالية الشرقية فى القثال وبذلك 
لم “تصعب بضرر ء وقد اصيب أحد المتاريس المشرفة على واجهته 
الشمالية ‏ الغربية ينحو ٠١‏ قذيفة منها ؟١‏ دخلت دخولا عميقا 
ولكئها لم النفجر 0 بيئما انفجرت الباقيات فأحدثت تلفا هائلا , 
وأصيب مدفع ( أرمسترونج ) عيار ٠١‏ بوصة بقذيفة فانقلب » كما 
أصيب مدفع آخر من عيار 0؟ سم , بينما اقتلعست قتئبلة مدفسسا 
من بطاريته الوسطى ودر مدفع آخر إنهارت فوقة الانقافى 2٠‏ كما 
اصيبت الواجهة الجنوبيه.من الحصن بقذيفة مرت فوقه ففتحت 
ثغرة واسعه ب أما مخزن ذشرتنه فقد أصيب اصابة مباشرة الامر 
الذى ادى الى انفجاره مما نتسج عنة اخلاء هذا الحصن ٠‏ 


؟ س حصيئن الاسبتالية : 


وقد أصيب أصابات كثيرة 3 فتهدم خاصة من وحجهتئتا 
الشسمالية وبالرغم من ذلك ظل يطلق قذائفه وقد شوهد بعد 
المعركة على أحد مداقعم هذا الحصن أكثر من 55 اثرا من اثار 
الشرابدل ( ١‏ ) وكانت معظم هذه الآثار يزيد عمقها على 0" 


٠ سنثيمار!‎ 


وقد اصسيبت بطاريته الوسطى بقذائف كثيرة كان من 
ضمنها ٠‏ قذائف دخلت من فتحاته » وأصيب مدفع من طراز 
( أرمسترونج ) عيار ٠١‏ بوصة بقذيفة حطمت محور عجلته , 
أصيبت بطاريات برجه بست قذائف دخلت من فتححماته وأصابت 


)١(‏ الشرابئل : طراز من دانات المدفعية فى الجن قبل اص سشظدايه 
بالهدف قيصيب لافراد بالشظايا . 
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احداها مدفعا من طراز ( أرمسترونج ) ورغم ذلك ظل يواصل اطلاق 
٠ 00‏ وأصيب مدفع آخر من نفس الطراز كما دمر مدفعان 
خرين * 


5- حصن الفلسار : 


أصيبت الواجهة الغربية منه بعطب شديد من نيران ال 
الخارجى فق إصطدمت هذه الواجهة بقذيفة 0 0 
عرفسحها ( درة مثر ) وعمقها ( 5ر١‏ ) متر 2 وحفرت 5 قذائف 
حفر قطرها نحو ثلانة أمتار 2 كما صسمت أربعة قذائف أخرى 
) المزاغل  )‏ أى فتحات أطلاق النيراك ‏ كما أصابت قذيفة 
منخفضة قمة السساتر الترابى فأطارته بينما أحدثت ١54‏ قذيفة 
اضرار! مختلفة 2» وأصيبت خمسة مدافع باصابات مختلفة جعلتها 
غير صالحة للاستعمال ٠‏ ش 


/ ب حصن صائح اغا : 


ولقد هاجمت هذ( الحصن الواقع فى الداخل البارجتان 
( مونارك ) ى ( بنلوب ) فترة قصيرة فى آخن اليوم فأصصسيبت 
ستاثر» باضرار طفيفة , كما تفكك مدفع قديم من مدافعه 0 
م ”ب حصن ام قبيسة: 
و ا وى ل 0 

وقد قامت بمها جمته البارجة ( انفلكسيبل ) على بعد 50٠١‏ 
مثر وأصابته .ثلائة عشر قذيفة الحقت به إشرارا جسيمة ٠‏ كما 
إن الاحجار والائربة التى نتجت عن انفجار القذائف غطت المدافع , 
كما شطرت أحدى القنابل مدفعا عيار ١‏ سم نصسفين » وبعد 
المعركة وجد فى فنام هذا الحصن عدد كبير من المقذوفات التى 
لم تنفج ٠‏ 


يك 1 
القائمة فى الخلف أكثر من غيرها , وبعد سعلاء جتوده عنه نزل 


١9 


بعض الجنئود الانجليز الى البر ومعهم أدوات النسف ؛ وتسمفوا 
مدفعية الضخمين كما أتلفوا مدافعه الآخرى ٠‏ 


: س قلعه المكس‎ ٠ 

اطلقت عليها مقذوفات كثيزرة العدد 2 فدص مدقع من طراز 
[ أرمسترونج ) كما أصيب عدد كبير من اطقم المدافم ٠‏ 
١س‏ حصن الدخيلة : 


يصسيه ضرر ما ء غيران مدفعين من مدافطه انقليا أثناء 
القتال كما نسف مخزن الذخيرة خلفه.فدمر عن آخره ٠‏ 


ب حصسن المرايط : 


وكانت مهمة ركنه الشملى الشرقى تنحصر فى مقاومة 
البارجة ( كندور ) والبوارج اللمهاجمة » وقد أصيب بعدد ضاخم من 
ب حصئ العجمى : 


لم يشترك فى القئال * 


خسائر المصريين فى الافراد 


يقول الأنجليز أن قوة الدفاع المصرية التى قادها ( طلبة 
باشا عصمت ) لم تكن تقل عن ٠٠٠١‏ جندى مدفعجى : وكان 
الأنحليز على علم نام بأوضاع الدفاعات المصرية » وعلل بينة 
بأماكنها التفصيلية وقوتها , فقد كانوا يعرفوت مثلا أن طابية 
المكس يقودها صساغ ونحت قيادته يوزباشى وثلائة ملازمون و١6٠١‏ 
جندى 2 وقد أصيب من تلك الحامية الصسغيرة ضابط بمجراح 
خطيرة كما قتل خمسون وجرح ثمانية وأريعين 0 


١ 


وتعرضشت طابية آم قبيبة لنيران ( انفنسسيبل ) طيلة 
المسباح 2 وكانت مكونة من 5لا مدفعجى يعاونهم كثير من المتطوعين 
المدنيين وقد جرح ١8‏ من هذه الحامية ٠‏ ويلغ مجموع خسائر 
المصريين فى القسم الجنوبى الداخلى من طابية ( صالح اغا ) 
إلى ( المرابط ) 190 قتيلا ونحوا من ٠٠١ 21١06٠‏ جريح وفى الخط 
الشمالى للدفاعات فى ( رأس التين ) وفى قلعة , أطة )قتسل ما 
لا يقل عن ٠ه‏ وجرح أكش من ١5١‏ , وقتلت القنابل من الأهالى 
لمحو 6+ ؟ مصرى ٠‏ : 

وقد قدر ( جون نيئيه ) 'عدد القتلى المصريين بنحو 83١‏ هس 
كما قدر الجنرال ( سمتون ) الذى كان يعمل كرئيس لاركان 
حرب الخديىق الخسسائر المصرية بلحو ١٠لا‏ قتيل ٠‏ 


رب البر بطائين كان انتقاما وحشيا : 
التو و 1 ا 11 


ولقد اسرفت البوادج البريطانية فى اطلاق قذائثفها على الحصون 
المصرية “وعلى المدينة ذانها بشكل منقطع النظير أى بشكل فريك في 
التاريخ 2 حيث تبينت ان الفريسة سهله بعد القضاء على كافة 
وسائل الدخفاع إلصرية بواسطة أسطول حديث جبار كالاسسطول 
البريطانى المدزع'مما: يوحى بأن هذا الضرب الغاشم كان انتقاما 
وحشسيا لهزيمة سابقة لحقت الجنود الانجديز فى مصر آشى حملتهم 
الفاشلة عام 47م الحدول التالى يوضح مبلغ الاسراف 
الهائل فى إطلاق القذائف البريطانية على المديئة يوم ١١‏ يولية 
ك'مما ٠‏ ْ 


جدول يبين اسراف الأسطول 


البريطانى فى اطلاق القذائف على الحصوث 
اللصرية يوم ١١‏ يولية 5م8١‏ 
ا 0 

قنحس * 
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الات 


خسائر الاسطول البريطانى 
١‏ الخدرعة ( سلطان )» 


أصيبت بثلاث وعشرين قذيفة وكانت أسابات مداخنتها 
وساريتها شديدة » كما أصايت بعضص القذائف دروعها فى 
موضعين ٠٠‏ كما احدثت واحدة منها فى أسفل قنطرة يطاريتها 
شرخا يبلغ قطرة ( 50 سسم ) بينما اخترقت قذيفتان أو ثلاث 
جدرانها غير المدرعة ب بلغ عدد قتلاها اثنان والجرحى ثلاثة * 


؟ ل المدرعة ( سوبرب ): 


فاقت خسائرها خسائر باقى المدرعات ٠٠٠‏ فقد أممسيبت 
جدرانها بعشر إصابات بينما اخترقت قذيفتان درعهيا ٠٠‏ وفى 
احد مواضع اصابتها انتزعت القذيفة عند الفجارها جزءا من 
درعها ٠٠‏ كما اصيبت مدخنتها كذلك ٠‏ 
© الدرعة ( الفنسيبل © : 


6. الدرعة (الكسنديا) ‏ ن:: 


اصيبت بثلاثين اصابة فى جدرانها وآلاتها وياريع وعشرين 

اصابة احير فت جدراتها فى اجزاثها غير المدرعه فحدانت بها أضرار 
بالغة فى القنطرة الداخليه .وفى غرفها واصابتها ايضا قذائف 
وقنابل كثيرة فى الجزء المدرع منها , ولكنها ب على كثرتها - لم 
تحدث فية ضررا يذكر كما تلف مدفع سان من مدفعها دون 
أن بيصابا 20 كثرة استعمالها فى الضرب ٠‏ أحدهما من عيار 
٠‏ بوصة ( وزن ١5‏ طنا  )‏ والاخر عيار ١١‏ بوصة وكانت 
خسائرما فى الافراد قتيل وجريحان »* 


نفلك 


ه ب الدرعة ( بثلوب » : 


سقط احد مدافعها كما جرح من جنودها اثتان ٠‏ 


اصيبت بقذيفة فى جزئهما الغاطس ( تحت خط الماء ) من 
مدقم ( أرمسترونج  )‏ عيار ٠١‏ بوصة ( وهو اكبر عيار كان 
متوافر! بالمدفعية المصرية الساحلية ) وقد توجهت بعد المعركة 
الى جزيرة ر مالطة ) لاصلاحها (  ) 1١‏ وقد بلغت عسائرها قتيل 
واحد وجرريحين (؟ ) * 


)1١(‏ لم تلكر أصابتها هذه التفارير الرسمية التى قدمت لى الحكومة 
البربطانية ب دلئن الامرال ( سيدور ) قدم عنها تقرير سرى للامرالية دلم يدع 
3 سسيقيا م٠‏ 


( ؟ ) لعل من أقوى الادلة التى تثبت كلب ( سسسسيمودن ) فى دعواه مان 
العرابيين والاهالى هم الذين اضرموا التران فى الاسكندرية وبعى الششهادة التى 
<امت فى مذكرات الجنرال السر ( بائلر ) س احى قادة الجيش البريطانى الذين 
شاهدوا الحرب البريطانية ب المصرية عام 1841 حيث يقول : 


« ان المدافع البريطانية هى التي احرظت هديئة الاسكتدريك بعد ان هدمث 
التلاع وقد ظنت الوزارة البريطانية انها بهدمها القلاع ستقمع ألثورة ولكنها 
أخطات فى ذلك أذ ما كديا تنتهى هن تخريب الاسكندرية حتى “مان عرابى بجيشه 
فى مختلف المواقع بالبلاد مستعدا لملاقاتنا وتحمس الوطئيون حين سمعوا يشرب 
الاسكندرية دانضموا الى البرابيين متمعسائين فى الدفاع عن بلادهم يعت هذا 
العدوان » فظهر للحكومة البربطانية من ذلك أنها اذا ارادت أن تبطشن الوطثيين 
فاذ يلزمها افل هن جيش كامل خحاربتهم فى وسط البلاد » وعند ذلك معرفك أن 
الاسكندرية لا يمكن أن تكون قاعدة حربية لنا ») , 
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شهادة القس لويس صابونجى للتاريخ : 

لان ونس ابو نجى للتاروة : 
نمنينا النجاح لعرابى 1! 
الخ أعرابى ١‏ 


ورد هنا شهادة القن م لووسن صادو بجى 2 مساعد المسثر 
الفريد سسكاون بلنت الاي رلندى الدى قدم كتابه الوثائقى الهام 
( التاريخ السرى لاحتلال بريطانيا لمصر ).» وسجل فيه الحقائق فى 
موضوعيه وصدفق »2 ححيت اعتمد فى ناريخته على مشاهداته 
الشخصية واتصالاته الواسعة مع الساسة الانجليز فى لندن 2 
كذا صلاته الوثيفة بالزعيم واحمدك غرابى » ومعظع زعماء الثورة 
على الرغم من أن المرجع الذى أشير اليه هنا يصهك من المراجسعم 
النورة العرابية منذث حادث همذيحة الاسكندرية وحتى ها يعصظه 
الهزيمة الى حاقت بعرابي ورفاقه ويمصر كلها يعد الانكسار 
العسكترى فى واقعة ( التل الكبير ) , فقد آثرت أن اقتصر هنا 
عل التعسرض للجانب العسكرى فحسبي » تاركا الجوانب السياسية 
للمختصين فى شئون السياسة علهم يحدون ها يرفع هامه ذلك 
الزعيم المصرى الذى قام يطالب بالحرية لبلاده » فقامت عليه 
قيامه الاستعمار البريطانى واذئايه من حكام مصر الاجانب ٠‏ واعنى” 
بهم احفاد محمد على وعللى رأسهم الخديو الخائن محمد توفيق الذى, 
لايك أن التاريخ دري سوف نضعه فى مكانه المناسب الجدير به 
من الازدراء والحقير ٠‏ 

واقتطف هنا ما سجلة القس لويس صابونجي فى رسسالته 
الى مسشر ١‏ الفرريد بلنت » يتاريخ © يولية 18/5 , لنتعرف على 
أعمال الزعيم أحمك عرابى قبيل ضرب الاسكتدرية تلك الاعمال. 
التى يتبين منها أن الرجل كان يتصرف - لا كما يرجف المرجفونه 
بل كرجل دولة على أرقى مستويات ذلك انعهد » 


.يقول القس لويس صابونجى فى رسالته .الى ولنت : 


او عام ول اي لد اك 
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الضباط وكانوا قد اجتمعوا هناك ليهنؤه بالوس ا المجيدى 
الاهيرى( الذى حاول الخديو اسكانه ورشوته يه ) ٠‏ وعند الساعة 
الحادية عشرة انصرفوا وبقينا نحن أربعة وحدنا بالغرفة وأخذنا 
نتكلم فى حرية فى مختلف المسائل ٠‏ 


وعندما جاء لمكن اسم درويش باشا ؛ هن عرابى رأسه وكانه 
يفول : نحن نعرف هذا ثم قال لى : 

أما عن ذهابى الى الاستانة , فليقل الناس ما يقساءون ٠‏ 
فأانى ولدت فى أرض النيل وستظل الامرام قبرى ولن ,يحاول 
الباب العالى أن يخرب أحدى الممنلكات العثمانية ٠‏ ومن الامثال 
العربية لا يجدع أحد أنفه بيده » وسيفكر السلطان مليا قبل ان 
يدوى دعوتى. الى الاستانة أى ارسال جيوش تركية الى مصر " 


وبكتب « صابونجى اه فى مذكراته يوم 8 يولية ١184415‏ : 


نوجهت صباح اليوم لارى « عرابى باشا » فأخبرلى أنسه 
أستقيل سيدة أمريكية من فيلادلفيا رجته أن يوقع لها بأسمه فى 
دفتر التذكارات ( الأوتوجراف  )‏ وقال أنه كتب لها باللغة 
العربية : ورجائى أن أترجم ماكثبه الى اللغة الانجليزية 0 وأخبرنى 
أيضا أنه كان هنذ يومين آنيا من القاهرة الى الأسكندرية فوجد فى 
المحطة خمسمائة أيطالى يستعدون للمغادرة مصر 2 فشرع فى محاد ثتهم 
وتشجيعهم على البقاء بالبلاد وفى ديارهم لآنه لاخر عليهم مطلقا 
وأنهة يضمن لهم أرواحهم وممتلكاتهم » وسلامة كل أنسان على أرض 
مصر » وقد شحعت كلماتةه أولئنك الأشخاص الذين كان الرعب قد 
نملكهم 2 فأندفعوا اليه رجالا ونساء ليقبلوا يده ويشسكرونه ٠‏ 


)١(‏ كان « درويثي باشا # هس مندوب السلطان العثمانى الى مصر ب قد 
عر قبيل هرب الاسكندرية على ( احمد عرابى باش' ) أن يذهب الى الآستانة ' 
إحرتبه شهرى قدره .16 جنيها > فآجابه عرابى بآنه حتى لو رفى هو نفسسسه 
بالذهاب ©» :لهال الشعب المصرى بينه وبين الوصول الى السفيئة انعممنالسفر 


١ 


ر ثأن بينهم؛ رجل مسن فى طول « عرابى » نفسه ء شسق 
لنفسه طريقا بين هذا الجمع ٠‏ ولما وصل اليه وضع كلتا ,يديه على 
كتفيه وقال له بالأيطاليه ما معناه : « الله يباركك ويتصرك ياعرابى 
وكانت نتيجحة هذه المقابلة أن عساد ثلث الجمسم الايطالى الى 
بيو تهم فى القاهرة 5 

وبيئنما آلنت مع « عرابى » , تسلم خطابا من رجل أيطالى 
برجوه فيه أن يقبله بصفة متطوع فى الجيش المصرى » وقال له أنه 
كان فيمسا مضى جنديا فى الجيش الايطالى نحت قيادة « غارسا 
لدى » وآأنه الآن يود لو أنيحت له الفرصة للقتال من أجل حرية 
صر * 


يصئون من أجل « عرابى » فى مكة : 


يقول القس لويس صابونجى : 

ومنذ يومين كنت مع « عرابي © , فأتاه رجل عربى بخطاب, 
نفتحه وتلاه على وعنى الضباط الاحرين » وقد كتيه حافظ الئعبة 
الملسحق بشريف مكة ٠‏ وكان الخصاب مكتوبا ياسلوب راف وفيه 
مدح ثنلير ٠‏ يقول فيه كاتبه أن جميع الناس في مكه يدعون الله 
أن ينصر « عرابى » ٠‏ وأن الصلوات نقام من أجله ومن أجل 
نجاحه فى الكعبة وعند قبر أسماعيل وزمزم وعرفات ومنى وفى كل . 
مكان مقدس فى الأراضى المقدسة », ولم يتردد الكاتب فى منح 
احمد عرابى لقب ( حامى حمى الاسلام ) ٠‏ 

"نما جاء فى الرسالة أن الحجاز كله مع « عرابى » »2 وأن 
شريف مكة لم يشأ أن يكدر علاقاته بسلطان تركيا , لذلك فقد 
كلف أحد رجال حاشيته بكتابتهة وهو م عباس أغا زمزم » ٠‏ 


ناذا لعن الأسراثيليون الحكومة البريطانية 4 : 
ويكتب صابونجى « فى مذكراته ليوم ٠١‏ يوليو ٠‏ 


وكان الناس . أعنى القليلين الذين كانوا قد بقوا حتى 
اللحغاات الآاخيرة ‏ يهرولون فى سرعة كبيرة نحو البواخر المختلفة 


١ 


التى كانت راسية فى الميناء تستقبل المهاجرين ٠‏ ولسست أظن 
أن هجرة الأسرائيلين من مصر ندانى ٠مارايت‏ بعيئنى رأسى ٠‏ غأن 
الرجال والنساء والاطفال الرضع الباكين بين أذرع الأمهات 
والشيوخ الذين لا يقدرون على السير والمرضى الذين لا يستطيعون 
حمل أنفسهم من الاسرائيليين » هؤلاء جميعا كانوا يندتفعون 
صوب البحر فى رعب يذكر الانسان ييوم القيامة 2 وكان هؤلاء 
الناس الباتسون لا يجدون ما يفرج عنهم حمهم فى ذعرهم ويأسهم 
سوى لعن القناصل والحكومة البريطانية التى جاءت لمصر . بهسيذه 
النكبة ٠‏ 


كان الوقت يمغضى أثناء ذلك ٠‏ وقد قرب انتهاء السساعات 
الأربع والعشرين ( المحددة فى أنذار الأميرال سيمور الى قا معد 
الاسكندرية الحربى ) ٠‏ وجال بنغاءطرى أن أتوجه الى الحدى 
البواخر ولكنى سمعت أنها مزدحمة . وكان أحد بحارة القوارب 
مشغولا بحمل حقائبى الى قاريه » فعسرض على أن يأخذنى الى 
القارب البريطانى » تانجور 6 ء ولكنى رفضت لأن جميع الرعايا 
البريطانيين والقناصل وهراسلى الصحفب ‏ وآكثرهم يعرفونئى ب 
كانوا في البواخر ٠‏ لذلك لم أجد من الحكمة أن ازج بنفسى بينهم 
وعزمت على البقاء على الشاطىء وأن أكون آخسير من يغسادر 
الاسكندرية ولكن الساعات الأخيرة كاست قد دنت وأكانت 
القوارب الأخيرة تروح وتيع ٠‏ 


فى هذه اللحظة ٠٠‏ قابلت فرنسيا كان على وشك الأايحار 
مع زوجته ء فدعانى لأن أذهب معه الى الباخرة « سسعيد », 
فتوجهت اليها وهآنذ! أكتب فيها هذا الخطاب » بعد أن ترركت 
شركة التلغرافات الشرقية مدينة الآسكندرية ونقلت آدوانها الى 
بارجة الأميرال البريطانى * 


ولما رأيث « الجماعة » ( يقصد عرابى وزملاؤه ) مك 
ساعتين » وجدتهم ثابتين ومتأهبين للقتال والمقاومة الى آخر نقطة 
من دمائهم مهما كلفهم ذلك ٠‏ 
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: يوليو ب ساعة « عرابيى » الخطيرة ؟‎ ١ 


فى صباح اليوم ‏ الثلاثاء ب عند الساعة السسابعة تماما 
أطلق الاسطول اليريطانى أول طلقة أشارة الى ضرب الحصون », 
و كنت على ظهص الياخرة ه سعيد » على بعد مسافة قصسسيرة من 
الأسطول وقد حانت ساعة « عرابى » الخطيرة ٠‏ وأما « درويش » 
- الأسكددرية عقب ابتداء الغرب وأبحي الى حيث لا يدرى 
حدم ٠‏ 


ضشرب المدينة ء كنت الوحيد الذى يتمنى حسن الحظ والتجساجح 
لعرابى ورفاقه ٠‏ 

ولما أطلقت أول طلقة لوح فى الهواء بالقبعات والمنساديل 
والأيدى مع الهتاف والنداءات الداله على الرضاء وكان الرجال 
والنساء والاساحفة والقساوسة والرهين والراهحيات فى مرونر 
وجذل يتئباون ياستسلام الحصون المصرية بعد ساعتين ٠٠‏ ولكن 
استياءهم يدا يالفعل ٠‏ والساعة الآن الواحدة والنصف ولم ينقطع 
أطفئق الئيران من الجانبين ٠‏ وقد كانت المقاومة المصرية .حتى الآن 
باهرة وبدضص. طلقات المدافع المصرية يتخطى الأسسطول والبعض 
الاآخر لا يصل اليه لبعد المسافة ٠‏ ولكن لا أحد يسبستطيع حتى 
الآن التنبوء بالنتيجة ٠‏ وأجلس الآن فوق ظهر الباخرة أرقب 
الضرب واكتب كل ما استطيح رؤيعه ٠‏ ولكن ماذا يمكن للانسان 
أن براه عل البعد ووسط سحابة من الدخان المعتم سسسوى أبراق 
المد افع ورعودها ؟ ٠‏ 

لقد مقت الطلقة الأولى التى انطلقت من البارجة البريطانية 
القائدة جميع المعاهدات قطعة قطعةء. وأرسلت ملايين « روتشيلده 
الى الجحيم » وأيعدت الرجل الذى اتفقت انجلترا وفرنسا على 
توطيك سلطته ( يقصد الخديى توفيق ) وستمتلىء قناة السويس 
فى بضعة آيام بماثة آلف رجل من الفلاحين والبدو الندين دربوا 
على كيفية أداء مهمتهم من قبل , هذا اذا لم تكن قد دمرت الآن 
بالفعسيل ٠‏ 
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الفصل الرابع 
معارك الجبهة الفريية 
( كفر الدوار ) 


الخطة أأصرية : 


كان زعماء الثورة العرابية يعتقدون أن الأنجليز لن يتخدوا 
قناة السويس ميدانا للزحف أو للحركات الحربية وذلك أحتراما 
لحيدة القناة من وحهة النظر الدولية وغل هذا الأسساس « 
أنجهت أنظارعم الى القطاع الغربى ونعنى به منطقة كفر الدوار 
والطرق اموصلة من الاسكندرية آلى القاهرة ٠‏ 

وهكدذا عين « عرابى » المهندس محمود باشأا فهمى رئيسسا 
لأركان الجيشى المصرى , فوضع خطط الدخاع عن البلاد وتتلخص 
فى انخاذ .خمسة مواقع دفاعية رئيسية : ثلاثة منها فى القلاع 
الغربى ( كفر الدوار ) وأثتين فى القطاع الشرقى ( الممتد من 
الاسماعيلية الى التل الكبير ) وذلك على النحو التالى ٠‏ 
-١‏ المواقع الأول : فى منطقية كفر الدوار غربى مديئنة 

٠ الاسكتدرية‎ 

. الموقع الثاني : فى رشيد ٠‏ 
الموقع الثالث : بين « رشيد » وبحرة البرلس ٠‏ 
الموقم الرابم : فى دمياط ٠‏ 
الموقع الخامس : فى « الصالحية » و «التل الكبير » ٠‏ 


تفن 


1 
اي لضي نا 


محمود ذهمى : منع الياه العذبة عن الشرق ! 


وقد أشار المهندس « محمود باشا فهمى » فى بداية الحرب 
بسد ترعة الاسسماعيدنية لمنم وصول الياه العذبه الى مدن القناة, 
كما أشار فى الوقت ذانه بسد قناة السويس ذاتها لمنع الانجليز 
من اتخاذها قاعدة عسكرية ٠‏ 

ولكن « عرابى » لم يستيمع الى تلك النصسيحة وخثى 
عواقبها » حيث ظن أن الانجليز سيوف بيحترمون حيدة القناة 
فلايتخذونها قاعدة للزحف ٠»‏ وقد ساعده على ذلك الأعتقاد المسيو 
, فرديئاند دى لسيس »'الذى أكد له أستحالة دخول الانجلير 
للقناة ٠»‏ فكان لهذا الخداع أشر كبير فى اخفاق خطة الدفاع 
المعرية 2 حيث اكتفى « عرابى » بئاء على ماتقدم س بأقامة معسكر 
فى « التل الكبير » ليضع معظم قوانه فى « كفر الدوار » وعزلا 
سواحل البس المتوسط 0 

وفى الحقيقة ٠٠‏ فأنه يمكئئنا أن نعتقد فى سداد رأى 
متحمود باشنا فهمى الخاص بسك القناة ومنع المميام الحلوة من 
الوصول الى الميدان الشرقى , حيث أن العمل العسكرى من اجل 
الدفاع عن الوطن ضد الغزو الأجنبى يجين فى راينا انخاذ مفل 
هذا الأجراء أو غيره « وبالفعل قام الانجلين فى 93 بوليه ىما 
بارسال أسطول حربى مكون من 5 سفن حربية الى السويس , 
وفى ذات الوقت .رسى الأميرال و هوسكس »بثلاث سفن حربية فى 
منطقة بور سعيد 2 وبذلك تم للبريطانيين السيطرة عل قناة 
السويس ومدنها من الشمال للجنوب. بأمسم الخديو الخائن 
د محمد توفيق » ء وهو الأمر الذى كان له أبعد الآثر فى نجساح 
الخطط الحربية البريطانية الرامية الى احثلال مصر فيما بعد . 


الاجراءات الدفاعية المصربة فى الميدان الغربى : 

بادر الزعيم « أحمد عرابى » ب بعد احثتلال الأسكندرية ب 
الى تعزين مواقعه فى المنطقة الشرقية كما تقدم , فانشا عددا من 
المواقع الدفاعيية القوية فى منطقة ٠‏ كفر الدوار » وعدد آآخر من 


نض 


المواقع بينها وبين منطقة الرمل وخاصسة فى المنطقة المسستطيلة 
الواقعة بين بحيرة « أبوقير » وبحيرة « مربوط » 2 وقد أمتازت 
مواقع هذه الدفاعات سعدها عن مرمى مدفعية الأسطول البرريطانى 
ونعذر الأقتراب نحوها الأبحذاء جسر الخط الحديدى , هذا بالأضافة 
الى وقوع منطقة الدلنا بمواردها الغنئية ومواصلاتها الجيدة مع 
القاهرة .«خلف هله المواقع الدفاعية ٠‏ 

وقد تمكن الجيش المصرى من الأحتفاظ بهذه المواقع الدفاعية 
قرابة شخمسة أسابيع دافها بكل هجوم نريطانى على أعقابه , 
الى جانب ذلك فلم يكن بقاره سلبيا بل دأب على ازعاج القوات 


البريطانية بالقيام بعدة حجمات محلية مضادة بين الحين والحين ٠‏ 

كان « محمود باشا فهمى ؛ - بذكاء ملحوظ .ب قد وضع 
بمعاونة الأميرالاى « محمد بك شكرى » تصسميما لثلائة خطوط 
دفاعية متعالية يفصل كل منها عن الآخر ( 5 ب 08 ) كيلو مترات » 
سترها خندق بعمق ١50‏ قدما , كما أقيمت الأوكار الدفاعية على 
جميع المرتفعات والآكام » وجهزت بتحو 0١‏ مدفعا » وبذلك أمتدت 
ساسلة الدفاعات في منطقة م كش الدوار » أبتداء من م عزبة 
خورشيبدك » حتى » كفر الدوار » نفس ها ء, وأنشىء الخط الدفاعى 
الخلفى عى « كفر الدوار » فى المنطقة الممتدة من ترعة المحمودية ٠‏ 
الى الملاحة » فى حين عززت المنطقة الرملية بين ترعة المحمودية 
وسنيك و أبى قير 


اقامة سد نرعة المحمودية : 


ولقد أفام العرابيرن سسدا على ترعة المحمودية عند « كنج 
عثمان » وأحدثوا بشاطئها وعلى قرب من السد تجاه مواقعهم 
قطعين كبيرين مما أدى إلى أحداث نتيجتين كبيرتين / : أولاهما 
فطعم المياه العذبة عن الأسكندرية ٠‏ وثانيهما أحداث فيضان 
صناعى غس جبهة الموقع الدفاعى كله تقريبا » كما أدى حلول 
الصيف الى جفاف بحيرة « مرربوط » تدريجيا وتغيير طبيعة المواقع 


نذرن 


وبذلك ارتكزت المواقع المصرية على بحيرنى « أبوقير » و 
« مريوط ه وأدى ذلك الى مناعتها وقوتها » وقد ساهم أكش هن 
٠‏ رجل فى تشييد واقامة هذه الدفاعات التى صمدت فى وجه 
القوات البريطانية المهاجمة حتى نهاية الحرب ٠‏ 


« توفيق » بصرح باحتلال الأسكندربة : 


وكائيا كانت الأقدار تهيىء لشعب مصر مصيبة جديدة ٠‏ 
تمثلت فى هذا الخدايو الخائن الذى لا يفسعر بأى تعاطف هم 
الشعب الذى كان يعتبره من و عبيد أحساناتة ٠‏ > ففبى صسسياح 
مصر ظلما وبهتانا مندوبه « زهران بك » الى الأميرال « سبيمور » 
معلنا له بأسم الخديو استعداد الأخير لمو«إزرته 2 وبذلك دق هذا 
الخديو الخائن الأسفين العميق الذى قسبب فى تقسيم البلاد الى 
معسكرين : معسكر « عرابى » من « العصاة » كما أطلق عليهم 
أنذاك » ومعسكر الخديو الذى يسسبح بحيد الأانجلين والغزاة 
خمس مرت فى كل .يوم مع كل صلاة ٠‏ 


بعد ذلك انتقل الخديو الى سراق « رأس التين » ليستقبل 
الغازى الأنجليزى الذى نقع على رسه ورأس حكومته دماء القسيداء 
المصريين الذدين ووروا التراب نوا وقتلوا فقط لأنهم أحبوا الحرية 
لوطنهم ودافعوا كالرجال عن ترابه » لقد أعطى الخديو « توفيق » 
فى ذلك اليوم والأيام التالية الدرس الأول في النفياق والتفكك 
وشراء الذمم لشعب مصر الذى وقف غالبيته العظمى الشريفة مم 
الرجل الذى أضحى مئذ هذه اللحظة القائد والزعيم : البطل 
« أحمد عرابى » » الذى وقف فى ذلك اليوم ليطلق صسسسيحته 
الخالدة : « فلتعش الحرية فى مصر خالدة مؤبدة » ٠‏ 

وفى نفس اليوم 2 وصلت الأميرال هو سسيمود » برقية من 
الخدبو تخلوله نزول بحارته ومشساة البحرية الى المديئة « لاعادة 
النظام بها » ٠‏ وبعد الظهيرة وفى المساء نزلت الى البر مشساة 
البحرية من المدرعات « سوبرب - انفلكشيبل ‏ تمرير ل أشيل - 
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سلطان « » وتولى الكابتن » فيشر « من المدرعة أنفلكسيل فيسادة 
القوة كلها غى المديئة » فى حين تحركت المدرعات « أنفلكسيبل ‏ 
تعرير ب أشيل » إلى مكان من البحر يواجه الرمل بغية السسيطرة 
0 الأقتراب البرية الؤدية الى الآنسسكندرية من الجنوب 
وال ب 0 


نوزيع القوات البريطانية بالأسسسكندرية : 
لاحت لق لازا مزال التلقة د01 


ل ذل تم توزيع القوات البريطائية فى مدينة الاميكئادية عل 

مشاة بحارة المدرعة م موئارك » فى محطة الرمل » ومئسساة 
بحارة المدرعة « تمرير » عند بوابة رشيد » ومشساة بسارة المدرعة 
« الكسسستدرا © عند بوابة محرم بك , ومشساة بحارة المدرعة 
ه سلطان » عند بوابة حصن «٠‏ كوم إلدكة ٠‏ وبحارة المدرعة 
« سموبرب ©» عند بوابة « عمود بومبى » / وبحارة من « أشيل » 
عند بوابة القبارى , وبحارة الكسندرا » عند محطة سكة حديد 
القبارى , أما عند الضبطية و « الترسانة »2 فقد ثم توزيم بحارة 
المدرعة « انفنسيبل » ٠‏ 1 : 

وقفى ١5‏ يوليه وصلت الدرعة « هيئوتور » بقيادة الأميرال 
«ه دويل2 2 قائد أسطول المانش ‏ ونزل منها لواء هن مشساأة 
الببحرية الى المديئة , كما أحتل بعض جنود مدفعية الأاسطول حصن 
نابليون وأحتل مشاة البحرية قلعة « كوم الدكة » » وقامت جماعة 
هن المدرعة « الكسندرا » بنسف طابية ( السلسلة ) ,2 فى الوقت 
الذى بدأت قيه عملية واسعة لنسف جميع المدافع المصرية المنصوية 
على الساحل , كما نزلت قوات هن السفن الألمانية والأمريكيهة التى 
كانت موسودة بمياه الأسكندرية الى المدينة للمعاونة فى أعادة 
النظام » وعين اللورد « تشارلس بيرسفورد » مديرا للبوليس بهاء 


وفى اليوم التالى أصدر الأميرال « يوشامب سسيمور » أوامره الى 
البحارة الأمريكيين والألمان واليونانيين بالعودة الى سفنهم بحجة 


عدم الحاية اليهم ٠‏ 


1١ 


لاذا حاول الخديو أستدراج « عر أبى » 19 : 


فى يوم ١9‏ يولية أرسل الأميرال « سيمور ب بناء على اقتراح 
من الخديو « توفيق  »‏ سفينتين الى « أبى قير » للسسيطرة على 
المنطقة هناك اذا ما حاول « أحمد عرايى » سدها أو غمرها بالمباه 

وفى ذات الفترة . حاول الخديو ب بأيعاز من إلسلطة 
البريطانيه ‏ أيقاع « عرابى » فى الشرك , فآارسل اليه فى ١‏ 
بولية - برقية يلقى فيها بمسئولية العدوان البريطانى على استمرار 
الاعمال الجارية فى الطوابى ونركيب المداقضعء ويعلن فيه أن 
الأميرال ه سيمور » لا يضمر العداء لمصر + وأن الحكومة البريطانية 
ليس بينها وبين الحكومة المصرية خصومة أو حرب »2 وأن «سيمور» 
مستعد لتسليم مديئة الاسكندرية الى جيش منظم ومأمور , ولذلك 
اذ( احضرت عساكر « شاهانية » ( من طرف السلطان العثمانى ) 
فالحكومة الانجليزية تحترمهم وتسام اليهم المديئة * فليست بينها 
وبين مصر حالة حرب , كما يأمسر الخديو فى نفس البرقية 
بالحضور على الفوور الى سراى « رأس التين » م لأعطائه »والتنبيهات 
الشفهية اللقتضبة ؛ عل حسب أمر الخدبو »: وأن ذلك هو ما استقر 
عليه رأى مجلس النظار ٠‏ 


« عرابى »© : لازالت الحرب قائمة : 


ومن ثائلة القول أن الخديو كان بهدف الى الفبض عيبل « أسحمد 
عرابى ٠‏ وتسليمه للبريطانيين , وهو الأمر الذى ثنبه .إليه الزعيم 
التى توجبه استمرار الدفاع لازالت قائمة , وأن قرار المجلس 
أجمع على رفض مطالب « سيمور » ولو أدى ذلك الى الحرب وزيادة 
0 ألفا من الجنود صدرت بها الأوامر الى المديريات بطلبهم » وأن 
هذه القرارات انما أتخذت لتمسك الخديو « درويش باشا » بها , 
وأن حالة الحرب تعد قائمة تستوجب استمرار الاستعداكد وآنهة ب 
أى عرابى ‏ لا يمكنه العودة الى الاسكندرية والقوات البريطانية 


لالتحا 


تحتلها » وأنه يستحسن حضور الوزراء أو رئيس إالوزراء الى مركز 
الجيش للمداولة حتى يمكن على ضوء الحقيقة نفسها صرف الجنود 
رالكف عن الأستعدادات الحربية والحضور إلى الأسكندرية ٠‏ 

ولم يلبث « عرابى » بعد هاتين البرقيتين المتبادلتين بينه 
وبين الخديو أن فطن الى ما ,يضمره من الحيانه لمصر ولشسعيها , 
ققام باعلان خيانته وأرسل تحذديرا الى جميع المديريات والمحافظات 
من الوفوع فى حبائله , كما طلب من « يعقوب باشا » ب وكيل 
وزارة الحربية عقد جمعية عمومية من الذوات والأعيان والعلماء 
لأصدار ما تراه فى «رذا الشأن الجلل ٠‏ 


ااخديو يعزل « عرابي » ! : 


اجاب الخديو « توفيق » على رد ه عرابى » بالميادرة الى 
أصدار فرمان ب فى ٠١‏ يولية 148/17 - يقضى بعزل « أحمد عرابى» 
من وزارة الحربية وانعيين « عمر ياشا لطفى » . محافظ الأسكندرية 
بدلا منه ٠‏ فى ذات الوقت الذى قام فيه بأرسال منشور ناشد فيه 
الشعب الانضمام تحت لوائه ومناصرة الجيضشى البريطانى والامتناع 
عن معاونة العرابييل ٠‏ 


سلطان تركيا يعلن عصيان « غرابى ن: 

وبتبين لنا موقف سلطان نركيا من « عرابى » مما سجله 
سليم خليل النقاش () / يقول : 

و٠٠‏ كان « عرابى » أثناء قتاله ضد الانجليز إيعتمده على 
هوقفه الوطنى وعل تعضيد السلطان ومساعدته له فى مشروعه ٠٠‏ 
ولك خاب آمل « عرابى » غى الحصول على تلك المساعدة أثر صدور 
المنشورات الخديوية وأتصال الخبر به أن القوم فى دار السعادة 


( )فى كتابه « مصر للمصريين » ب الجزء الخامس ‏ طبعة 1886 م - 
ص ,.؟ وما بعدها . 


١ 


دوه عاصيا نايدا لطاعة الخليفة ونائيه فى مصر ‏ بيعنى الخدبيور 
توفيق ‏ ولم يمضى على ذلك بضعة أيام حتى تحقق ذلك بالمنشسور 
اإلذى أصدره الباب العالى *٠‏ وفيما يلى نصه : 


أولا : أن الدولة العلية السلطانية تعلن أن وكيلها الشرعى, 
عق و ا وي ار باشا ٠‏ 
< ثانيا : أن أعمال « عرابى » كانت مخالفة لأرادة الدولة العلية 
م 0 من جناب الخديو العفو عنه وناله ونال ايضا العفو من, 
الحضرة السلطانية ٠‏ 

ثالثا :ان الشرف الذى ناله أخيرا من الحضرة السلطانية ("2 
أنما كان من تصريحه بالطاعة لأوامسر مولانا السسسلطان المعظيي 
الخليفة الأعظم ٠‏ ْ 


رابعا : قد تحقق الآن رسميا أن ١ه‏ عرابى باشا جم اله 
زلاته السابقة وأستبد برئاسة العساكر المصرية يدون وجه حق ٠‏ 
فيكون قد عرض نفسه لمسئولية عظيمة لاسسيما انه « يهسدد > 
اساطيل حليفة للدولة العلية السلطانية + 

خامسا : تصرف الدولة العلية السلطانية بالنظى الى « عرابى 
باشا » ورفاقه واعوانه يكون بصفة أنهم ( عصاأة ) * 

سادسا : يئعين على سكان الأقطار المصربة حالة كو نهم رعية 
مولانا وسيدنا الخليفة الاعظم أن يطيعوا أوامر الخديو المعظم النذى 
هو فى مصر وكيل الخليفة » وكل من يخالف هذه الأوامر عرض 
د ده 

: أن معاملة « عرابى 0 ياشا وحركاته وأطواره مح 

حضرات 0 والأشراف هي مخالفة للشربعة الأسلام يه الغراء 
ومضادة لها بالكلية ٠‏ 


(؟ ) قور حضون ( درويش باشا » ب مندوباعن السلطان ب الى معي ف 
بونيه 1841 © قام بتوزيع النياشين والانواط على العرابيين » فمنح « مرابى » 
الوشلاح الاكبر والئيشان المجيدى وذلك فى محاولة لاحتوانه والسسسيطرة على 
الثورة 5 


مانن 


خطط الجانب البريطانى 


فى "5١‏ / /ا أرسل ( أرشيبالد اليسون ) آلايين من المساة 
وكتيبة هن الفرسان خارج منطقة الرمل فى اتجاه المواقع الدإفاعية 
المصرية , وتقدمت نلك القوة حتى تل ( وابور المياه ) وهو موقم 
مشرف عيبل المنطقة ويمكن منه رؤية الخطوط المصرية فى ( كفس 
الدوار ) . 

أما طريق الاقتراب المتجه من منطقة ( أبو قير ) فقد سيطرت 
عليه نيران الاسطول سيطرة تامة وسدت دفاعات ( القيارى ) ب 
طريق التقدم من ناحية ( المكس ) ٠‏ 

وبذلك يكون إحتلال الانجليز لتل الرمل قد أتم مسسلسلة 
الدفاعات عن الاسكندريه وبدات حواتهم نحلم فيضتها على المنطقة 
وعبلى ذلك بدأت فى تعر دن مواقعهيا » متخذين هن نقطه ( وأبور 
المياه ) والفنطاس القاسم خلفه على التل المرنفع مركزا للدفاع عن 
الاسكندرية ووضعوا فى الوابور قسما قويا من قوانهم وأنشاأوا 
رئاستهم فى الموقع الثانى كما حفروا الخنادق ووضعوا فيها عددا 
من المدافع ( منها 0 عيار ٠؛‏ رطل ‏ ؟ عيار ؟١‏ رطل ‏ ؟ عيار 
5 رطل ) كما وضعت قوة بريطانية قوية فى قصر « انطوئيادس » 
على ترعة المحمودية للسيطرة على طريق الاقتراب من ناحية جسر 
السسكة الحديد ٠٠‏ وفى ذات الوقت أنشثت كبارى مؤقتة على ترعة 
المحمودية ٠‏ 


آراد الانجليسبز فى بداية الامسر أن يقوا جانبهم الأيمن 
باستخدام العوامات أو القوارب المسطحة غير أن قلة المياه وهبوط 
مستوى بحيرة ( مريوط ) أدى الى إستحالة استخدامها , ولحل 
هذه المشكلة أنشاً الكايتن ( فيشىر ) قطارا مصفحا كان له أتسره 
وقيمته فى المعركة حيث تكون هذا القطسار فى يادىء الأمر من 
عر بتين مصفحتين بالواح حديدية واكياس معبأة بالرمل مسلحتين 
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بمدفع ( نيوردفلت ) ومدفعين ( جاتلئج ) » كما جهزت أحدى 
العربتين بمدمع 8 رطل مجهن بونش يمكن به خفضصه فى الحال 
بينما احتل بافى العربات ٠٠١‏ جندى مسلحين بالبنادق خلف 
أكياسسى الرهل والالواح التحديدية المانعة لنفوذ الرصاص ٠‏ 

اصلاح الخط الحديدى : 


وفى منطقه مواصلة ( الملاحة  )‏ ثم فى 54 / /ا اصلاح 
الخط الحديدى الذى دمرته النقط الامامية للجيشي المصرى العرابى 
وقد تمت هده العمليه يتشكيل قوة صغيرة من المساة الراكية 
وسرينين من مساة البحرية وسرية مشاة بيعاونهم القطار المدرع 
المشار اليه الذى تقدم إلوم 18 / 37 الى أقلرب نقطة من النقط 
الخارجية المصرية لاغراء كل القوة المرابطة بها على فتح إالنيران ٠‏ 


المصريون يضربون القطاد اللصفح بالصواريخ : 
0 


وقد كانت القوة المصرية مكونة فى بادىء الأمر من كتيببسة 
عشاة وكتيبتين من الفرسان » سرعان ما عززت بكتيبتين اضافيتين 
وبعض الفرسان وجاء المصريون بمدفع صاروخى وصويبوا بعض 
الطلقات على القطار مما أحدث به ضضررا بليغا ء الا أن البر يطانيين 
تمكنو! من اصلاحه يوم 9؟ / ٠‏ وبذلك أمكن نسيير عده كاف من 
القطارات داثريا على الخط الر تيسسى بيك ( محرم بك ) على خط 
القاهرة ‏ الاسكندرية الحديدى والموقع الامامى بالرمل ٠‏ 


وتبين البرريطانيون فائدة القطار المدرع فزادوا من تحسسمينهة 
باضافة عربتين فى مقدمته علاوة على تجهيزه بمدفع عن عيار 1٠‏ 
رطلا ممع القاطرة فى منتصسف القطار ووقايتها بحائط سميك من 
أكياس الرمل والقضيان الحديدية ٠‏ 


دناوشات الاعراب ضد الانجليز : 
ل ل ل ل لس 


وفى ليلة 8١‏ / قام بعض الاعراب بمهاجمسة المواقع 
الامامية البريطائية بالرمل » وعاودوا هجومهم فى الليلة التالية , 


١ 


على احد مواقع المشاة الامامية على نرعة المحمودية واجبروا نلك 
النقطة على الاسحاب نحو محطة ( الطلمبات  )‏ على مسافة ميل 
للخلف ‏ الا أن. البريطانيين تمكنوا من اسستعادته بعد القيام 
بهجوم مضاد قوى ٠‏ 


معارك المبدان الربى 


( منطقة كفر الدوار ) 


فى ٠١‏ أغسطس تقدم السير أرشيبالد مورى بقوة كبيسرة 
نحو الموافع المصرية يمنطقة كفر الدوار ويقول إلتاريخ الرمسمى 
البريطانى تغطية لا منيت به هذه العملية من فقيل بأن السين . 
( آرشيبالد مورى ) لم ,يقم بهذا الهجوم إلا ليتحقق بنشفسه من 
صبحة التقارير التى وصلته عن عزم « عرابى » عل الانسحاب من 
منعلتقة ( كفر الدوار ) , وليلقى فى روع المصرييل أن اليجحوم 
البريطانى الحقيقى سيوجه اليهم من الاسكندرية ٠‏ 
الخطة البريطانية ( عن الصادر البريطانية » : 


وقد اصدر السير ( أرشيباك ) أوامره بتأهب القوات المعدة 
للهجوم مواقعها إعتبارا من الساعة ٠١‏ 5 مسا لتتقدم فى 
علابورين : 

) الطابور الأيسى. : بقيادة اللفتنانت كولونيل ( تاكويل‎ ١ 
وكان مكونا من : الكتيبة الاولى ( ساوث ستافورد شير ) ( نصف‎ 
كتيبة ) الكتيبة الثانية ( دوق أوف كورنول ) مشاة خفيفة (نصف‎ 

الكتيبة الثالئة ( كنجز رويال ريفلز ) ب المشاة الراكبة ب 
مدفع بحرى + رطل ء وتبلغ مجموع: تلك القوة ٠٠١١‏ مقاتل ٠‏ 

وكان واجب هذا الطابور السير بمحاذاة خط الترعة الى أن 
يصل إلى منزل قائم وسط الاشجار فى المنطقة التى يكون فيها 
خط السكة الحديه فى أقرب مواضعة من ترعة المحمودية »* 


١5١ 


؟ ‏ الطابور الأيمن : تحت القيادة المباشرة للسسسير 
( أرشيبالد اليسون ) وكان مكونا من : 

مدفعية مششساة البحرية الملكية ٠‏ 

المشاة الخفيفة لمشاة البحرية ٠‏ 

» هدقع بحرى 9 رطل ٠‏ 

وكانت هذه مجبوعها أيضلا ١٠٠١‏ مقاتل ٠‏ 

وكان واجب هذا الطابور التقدم بالقطار الى مواصلة الملاحة 
بسيققه القطار المصفح الذى كان عليه أن بقف فى مواصلة الملاحة 
ليئزل منه مشساة البحرية ويتقسون بمحاذاة السكة الحديد 
يعززهم المدفعان 1 رطل ويغطى تقدمهم مدقع 5 رطل المهجسز به 
القطار المصفح المشار اليه 
بداية القتال : 

فى الساعة كر مساء القسسليم العثابور الأإسى بمحباذاة 
جانبى ترعة المحمودية بينما تقدم الطابور إلآيمن بمحاذاة الطريق 
الحديدى ٠‏ وقد سعى كل طابور أثناء تقدمه الى نهديد أجنسابم 
النقط الامامية المصرية ٠‏ ورغم الدور الكيير الذى قام به القطسار 
المصفح أثناء القتال فلم يؤثر ذلك فى شيء على مقاومة المصريين 
الباسلة ٠‏ 

وحالما بدا الطابور الأيسر التقدم في الموعد الممساد » قام 
المصريون ‏ الذين ١تخذوا‏ موإقعهم فى أحراش النخيل على الضفة 
الشرقية للترعة . بالضرب عليه - ويعد قتال عنيف اسسستطاعت 
الفوات الاستيلاء على تلك النقط الامامية (لصرية بعد أن قل 
ضابط بريطانى كبين ٠‏ 

أما الطابور الأيمن ‏ كما تقول المصادر البريطانية أيضا ب 
دقد رافقة السير ( أرشييالد ) وتقدم حسب الخطة مستترا بجسر 
السكة الحديد ليقطع خط الرجعة على القوات المصرية الماستبكة مع 
الطابور الأييس ء 


١" 


الملصريون يصبون ليرانا حامية : 


ولكن سرعان هما اكتشف المصريون تقدم هذا الطابور وصيوا 
عليه نيرانا حاميه من المدفعيه وهرح (ارشييالك ) الى النمطه التى 
.يقترب فيها الطريق الحديدى من ؛سرعه ومتح اليبريض نيون نيرانهم 
عن جين السكه السحديد على العوات المصريه المستحدمه على جسرى 
الترعة واشتيك المدفعان 1 رطل مع المدفعية المصرية 2 كما سلط 
ا مدفع ++ رطل ( بالقطار ) نيرانه على المواهع المصرية 2 وبعد أن 
ثبت السير ( أرشيبالد ) جانبه الأيمن على كلا جانبى الجسر دفع 
بدفع 5 سيرايا على اليسار على كلا جانبى الترعة ٠‏ 

ويقول الانجليز أنه يبدو أن الطابور الأيسر وقد صدرت اليه 
الاوامر باحتلال منزل أبيض معين على الترعة التبس عليه الأمسر 
واخطا قائده الكولونيل ( ثاكويل ) فى تنفيذ الامر ظنا منه ان 
المنزل الذى وصلته قوائة فى بادىء القتال هو المنزل المقصود مما 
أدى الى كشف الجنب الأيسر لمشاة البحرية وفشل العملية ٠‏ 


المصريون يقائلون الانجليز بالسلاح الأبيض : 
لعاف مط ةل الفا اا ا 1س 


وأرسل القائد البريطانى أشارات كثيرة الى الجناح الأسر 
بلواصلة التقدم » غير أن غبار ودخان المعركة حالا دون غهم المقصود 
.منها , وحاول القائد البريطانى مسستهيتا التشيث بالمكات الذى 
وصلت اليه قواته لمدة ثلائة أرباع الساعة حتى هبط الليل ٠٠‏ 
وقد التحم المصريون بالانجليز بالسلاح الابيض وكبدوهم يسائر 
لخادحة فى الارواح والعتاد * 


وهكذا تراجع البريطانيون : 

ل 
وهذا تراجع الانجلين بعد قتال عنيف دام ثلاث ساعات 
ونصف أمام القاومة المصرية , وقد انطلقت قوإت من الفرسان 
الصرية يقيادة ( .خورشيد باشا طاهر ) من منطقة ( أبو قير ) 


وفنا 


الدفاعية لتهديد الجناح الأيسر للهجوم البريطانى , وهنا بادر 
الطابور الايمن فى سرعة وعجلة الى ركوب القطار عند مواصلة 
( الملاحة ) موليا الأدبار الى الاسب كندرية , فى ذات الوقت الذى 
الرمن ٠‏ 

المعركة دون أن يؤتر ذلك تأثيرا شديدا على معنوياتهم حيث كانت 
هذه هى أول معركة تدور بين المصريين والانجلين ونجها لوجه ٠‏ 


القادة الانجليز لبسوا فوق مستوى الشسبهات : 


ونقرأ فى التعليق البريطانى الرسمى عن تلك المعركة : 

و ٠٠٠‏ لقد مسست تعليقات الص حف الاوروبية عن المعركة 
عاطفة الضعب البريطانى ٠٠‏ تلك الصحف التى كانت فى جهل 
نام بالخطة البريطانية المقررة للحملة وطبيعة الأرض التى أدت الى 
اختيار طريق الاسماعيلية فان ههذه الصحف كانت تنتوهم دائما أن 
هناك ترتيبات نتخذ للقيام بزحف مباشر من الاس كندرية على 
القاهرة +٠٠‏ وأن هذه المناوشات إالتى لاهدف لها قد أظهرت فحسب 
ان القادة ٠٠‏ الانجليزن لم يكونوا على معرفة بما يدور حولهم 2 ولم 
تكن لهم خطة محددة » ٠‏ 


الهجوم البربطانى الثانى على منطقة ( كفر الدوار ) 


وتزخر المصادر المصزية بتفا صيل عن موقعة ثانية دأرت فى 
منطقة ( عزبة خورشيد ) فى اليوم التالى الا أن هذه الواقعة أغفلت 
ذكرها تماما الصادر البريطانية للحملة على مصر ٠٠‏ وتقول 
الصادر (لصرية-عن هذه الواقعة ؛ 

٠٠ «‏ أن الانجليز عناودوا هجومهم على مقدمة الجيش 
المصرى فى كفي الدوار فى ثلاثة طوابير تقدم الأيسر مئها فى 
الرمل على جسر تنرعة المحمودية ٠‏ ونقدم الايمن منها يطريق السبكة 
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الحديد من ( القبارى ) بينما تقدم القسم الاوسط من طسريق 
كويرى المحموديه ‏ وارنطموا بالموافسيع المصرية إلتى صسمدت 
تهجومهم + واببرى فى ثلك المعر له اليلبائى محروس يقود كتيبة 
من المشسة هه وهاجم ميسرة الانجليز ووقفه فى وجه الوسسط 
والجناح الايمن اليكياثى محمد فودة على رأس كتيبة ثانية مسن 
المشاة وحين اشتد القتال فى تلك المنطقة جاءت الامدادات بقيادة 
القالمقام أحمد عفت قائد المقدمة ثم وصلت أمدادات أخرى مؤلفة 
من كتيبة يقودها البكباشى سليمان تعليب والبكبائى رزق الله 
حجازى + 

ونولى ( طلبة باشا عصمت ) قيادة الجيش واستمر القتال 
سماعات أنتهت يتراجع القرات البريطانية واقتفى المصريون 
أثرهم حتى حجبهم الطلام ٠٠.‏ وامستشهد فى تلك المصركة 
من المصريين 98 جتود وضابط صف وحجرح منهم ١١‏ جنديا 
وضابطان ٠‏ أما الخسائر البريطانية فقد فاقت الخسائر المصرية 
عددا ٠»‏ 


١حمكد‏ عرابى يصف معارك كفر الدوار : 


يقول الزعيم عرابى ( ١‏ ) فى وصف معارك الجيش المصرى 
ضد القوات البريطانية فى معارك كف الدوان ( الميدان الغربى ) س 
وذلك عقب تدمير الاسطول البريطانى لمدينة الاسكندرية واحتلالها 
فداة ضربها يوم ١١//ا/885١1:‏ 


عندما رأى العدو ثبات جئودنا ول منهرما : 
تك 5ك 


عساكره من الساعة السادسة صباحا ء قرتب طلبة باشسا ب 
قومندان الفرقة بكفر الدوار ‏ عساكرنا بهيئة :مؤلفة من 4 أورط 


ر ؟) مذكرات عرابى : كشف السنان عن سر الاسرار فى النهضة المعربة 
المشهورة والثورة العرابية 1 
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من الجهة الشسرقية تبت حكمدارية الأميرالاى مصسطقى بك عبد 
الرحيم والقائمقام سليمان بك سامى , وأما السوارى ( الخيالة ) 
والعر بان فحت قومندانية ( قيادة ) أحمد بك عبد الغفار ٠‏ 

وفى الساعة التاسعة (العربية ظهر العدو مرتيا لقولائه 
( طوابيره ) فى سستة قولات من الجهة الشرقية وقولين من الجهة 
الغربية وقطارين من السكة الحديد ثم ايتدا الضرب بالمدافع من 
الطرفين وأستمر ساعتين , وكانت عساكرنا تتقلدم تحت نيران 
الطويجية ب وعندما صار العدو تحت مقذوفات البيادة ( المساة ) 
أبتدا اطلاق النار من الساعة الاولى من الليل - فلما رأى العدو 
فتبعته السوارى والعربان وأوقعت به قئلا وفتكا -حتى ادخلته فى 
نخيل الرمل ٠‏ 
اله ددر طو بجيتئا 51 


له در طوبجيتنا الذين أبلوا بلاء حسنا وأظهروا من المهارة 
ما جعل العدو يترك كثيرا من رجاله أشلاء فى ميدان القتال ٠‏ 


وفى اليوم التالى : 


وفى اليوم التالى - ١؟1/للب‏ حضر العدو يقولات من جهة 
الرمل وابتدأ باطلاق المدافع فجاوبتها عساكرنا بالمئل ٠‏ وكانت 
المقذوفات تقهقر العدو وأستمر أطلاق الئيران والمدافع إلى الغرب س 
وختدسا راى العدو أن تيران مدافعنا لا تبقى ولا تذر انهزم وفسنر 
هاريا وعاد عساكرنا ولم يصب واحد منهم سوء ٠‏ 


أصيب الكثير هن رجال العدو : 
وقد أصيب فى هذه المعركة كثير من رجال العدو كما تنحقق 


ذلك من أستكشافات هذا اليوم فقد ترك كثيرا من وحاله صرعى 
فى الميدان ١ ٠‏ 386 
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ذاند العركة يصف القتال 


ويستطرد ( عرابى ) ( ١‏ ) : وفى "5 أغسطس ورد لنا 
تلغراف من طلبة باشا قومندإن كضر الدوار يقول فيه : 

«بعدك ان ظهر العدو رئب عساكره من خطوط ثم طوابين ثسم 
قولات ‏ نقدم حنى صار نحت النيران لمقذوفاتنا فابتدآت الحرب 
فى منئصف الحاديه عشرة ,2 واشتغلت طوبجيتنا بمهارة عظيميه 
حتى بددنه وشتتته تحت النخيل » وثم ما زالت نيراننا تقفو آثره 
حتى انهزم شر هزيمة »2 وقد رأيت قنايلنا تفرقع وسط طوابير 
العدو وقولائه ختهلك الكثير من رجاله وكانت أصوات عسساكرنا 
مر نفعة بالتكبير والتحميد ومشاتنا تتقدم نحت نيران مدافعنا , 
ولكن العدو لم يتمكن من الدخول فى منطقة نيران البنادق لتاثير 
نيران مدافعنا فيه ٠‏ 
رابت من مهارة طوبجيتنا ما أبهجنى : 


ولقد رأيت من مهارة طوبجيتنا وأصابة مقدوفاتها مأ أيهجنى 
وملانى سرورا بهم عندما رأيت ذخيرة العدو وقد الثتهيبت وأصابت 
الكثير من رؤسسبائهم ثم شاهدت فى طابية الرمل كثيرا مهنس 
الذوات وكبار الافر نج يشاهدون القتال ومعهم المنظارات ٠‏ 


الات نجليز يستتحدون : 

ولقد استنجد الأنجليز فجاءتهم نجدة على قطار مخصوص » 
ولكنها لم 'تصل الا بعد الهزيمة فعادت كما جاءت ب وكان الوقت 
فى الساعة الوإحدة ليلا ٠‏ 

فبشروا العموم بتأبيد أئله ونصره للع داكن المصربة 
وما يظهرونه من الثبات وتبديد العدو الباغنى » ٠‏ 


)١(‏ منذكرات مرابى ( كشت الستان عن سر الاسرار فى النهضة الصرية 
الشهورة بالثورة العرابية فى عامي مما 5و 1849 ) - بقلم زعيم الثورة العرابية 
احمد عرايبي الجزم الثاني 


وال 


الفصل الخامس 
معارك ايدان الشرقى 


بربطانيا ندعم 3وانها فى مصر :. 


فى أعقاب احتلال الاسكندرية . بدأت انجلترا فى تدعيم قواتها 
في مصر + فأرسلت الدوق ( أوفه كنوث ).ب نجل الملكة ( فكتوريا) 
وكان قائد اللواء الأول » والجنرال ( ويليس ) قائد الفرقة على 
رأسس قوة ابحرت بها الباخرة ( أورينت ) من حوض ميناء ( رويال 
البرت ) شمال ( وولونش ) يوم الايد ١٠؟‏ يولية ورهكذ!ا 
ظلت الأقواج المتعاقبة من القوات البريطانية تتدفق منن ذلك التاريع! 
وحثى ١١‏ أغسطس ‏ على مصر بصفة يومية تقريبا * 


قائد القوات البريطائية برسل برقية من باخرته لخداع العرابيين : 


ومن على ظهر الباخرة ( كالابريا ) يرسل السير ( جارنت 
ولسلى ) برقية تحوى نواياه المستقبلة الى قائد الأسكندرية 
يقول فيها ٠‏ 

آمل الوؤصول الى الاسكندرية فبى ١5‏ الجارى ‏ لا تنقل 
إجذب التفات ( عرابى ) الى الأسكندرية باستطلاع يومى يوجه نحو 
جنب موقعه , هل ايمكنك الاقتراب منه بقوات بخارية ؟ ‏ اذا لم 
تكن ( أبو قير ) قد قصفت بعد فامنع قصفها فى الوقت الحاضر * 


1٠١ السير «'جون ايدى ) ا؛' تولى قيادة قوات؛ الاسسكندرية مثلا‎ )١( 
٠. 1885 افسطس‎ 


الخال 


قل للخديو وللشعب أننا نرهى الى مد خط حديدى فى 
( قبرص ) على الطرق الحالية من ( ليماسول ) الى المستشفى فى 
الجبل » واشحن باسم هذا الغرض 4 قطارات و 8١‏ عربة خفيفة 
على سفينة يمكنها التوجه الى ( الأسماعيلية ) ومهما كانت الامور 
فاشحن ” عربات خفيفة لتستخدمها على الخط الحديدى بالخيول 
فى البداية ‏ انخذ الترتيبات مع الاميرال لنقتل ه كتاثب والاى 
فرسان وبطارية من ( بور سعيد ) الى داخل القناة ٠‏ 


القوات الهندية نتحرك الى منطقة القناة : 


وفى 8/9 أبحرت ناقلات بالقوة الهندية من ( بومباى ) س 
ولاطمئئان: ( عرابى ) الى أن أى نحرك تقوم به القوة الهندية فى 
منطقة القناة لن يزيد على مجرد عملييات فرعية ,. فلم تزد 
الاستعدادات التى اتخذها على طول ذلك الخط عن مجرد تحضيرات 
رمى بها الى احتجاز أية قوات قد تقوم بيتقدم ما وااسستغل 
الانجلين هذا التوهم الخاطىءم وعملوا على إبقائة مسسبلطا على 
( عرابى ) ٠‏ 


تنوزيع القيادات المصرية : 


وعلى الجانب المصرى عين ( راشد باشا حسنى ) قائدا 
للمنطقة الشرفية . و ( خورشسيد باشسا طاهر ) قائدا لمنطققة 
أبو قير » بو « على باشا الروبى * قائدا لمنطقة مريوط و « عبد العال 
باشا حلمى » قائدا لمنطقة دحمياط » و ومحمود سامى باشا البارودى» 
قائدا لمنطقة الصالحية , و « طلبة باشا عصمت » قائدا لمنطقة كفر 
الدوار , وجميع تلك القيادات المحلية نحت القيادة العامة لأحمسد 
عرابىي باشا مباشرة * 


( ؟ ) بلغ تعداد القوات البريطانية فى الاسكندرية حتى يوم 5 أغسرطس 
نحو اربفة عشر الف جندى من المشلاة و ؟ كتاتب من الفرسان و ,44 جندى مسن 
اكهدسين بخلاف الفنيين والاداريين ٠.‏ 


ل 


الخطة البربطانية لاحتلال مصر : 
فامت القيادة البريطانية بعد ذلك بوضع خطتها التفصيلية 
لاسيتلال القناة 3-2 والسيطرة على موعر بالتالى مسو ؤذلك وفقا للتر تيب 
الآنى : 1 
الاسثيلاء على قناة السويس تآمينا لسنلامة مرور سفن 
الحملة : 
ب نحرك قوة الحملة الى ( الاسماعيلية ) فى نظام مسلسل 
هرنب بقدر ما 'نسمح به الظروف ٠‏ 
إنباع كل ما يمكن من وسائل 'الخداع لايهام المصرييين 
بان الهجوم البريطانى سيوجه نحوهم من نقط أخسرق غير 
الاسماعيلية الى ان تحتشضد بها اعداد كافية لتأمين سلامة امتلاكها ٠‏ 
الاستيلاء على الخط الحديدى وترعه الاسماعيلية وتأمينها 
حتى قريبة ضارية من الموقع الذى عرف أن المصريين يتخسدون 
عدنهم لوضع قوتهم الرئيسية به دفاعا عن شرق الدلتا ‏ أى حتى 
سافة قريبة من التل الكير ٠‏ 
اليدء بمجرد الاستيلاء على خطوط المواصلات السابقة فى 
اصلاح الاجء١اء‏ التى دمرها المصريون وأعاقوا عملهسا فى الخط 
الحديدى أو القناة وسسير كل ما يمكن من القطارات واالقوارب 
لتموين الجيش فى لميدان ٠‏ 
العمل على تكديس المخازن والذخيرة فى موقع متقدم ونحت 
حراس ة كافية وبكميات وافرة لاستقلال الجيش فى ثموينه 
الاشتباك مع الجيشى المصرى فى معركة عامة » بعد ( وليس 
قبل ) ان يسمح موقف تكديس الادوات أو نقلها اليومى المنتظم 
على طول الخط بحشد الجيش لتوجيهه ضربة فعالة ونهائية ان 
أمكن . 
الانطلاق عقب هذه العملية ‏ باقصى سرعة اتماما للآتى : 
١‏ ب تأمين الاستيلاه على القاهرة لاسباب سياسية وحربية ٠‏ 
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 "‏ الاستيلاء على نقط الحشهد التى يمكن فيها فقط ‏ عقب هزيمة 
المصريين فى ( التل الكبير ) التثام قواتهم المتعددة المرابطة 
فى ( كفر الدوار ) و ( القاهرة ) و ودمياط ورش سيد 

والصالحية وانشساء قوة كييرة لها أثرها الحربى الفعال ٠‏ 
الخديو ( توفيق ) يفوض الانجليز لاحتلال القناة : 

فى الأول من شهر أغسطس ١8/85‏ , كان فى حوزة الاميرال 
( هوسكنس ) البريطانى ‏ تفويضا مكتوبا من الخديو ( توفيق ) 
على طول القناة واحتلالها باسم الخديو ٠٠٠‏ فيما يل نصه : 
سيدى الكونتر ادميرال ٠‏ 
الاسكندرية فى أول أغسطس سنة 18/85 ٠‏ 

د لكم السلطة التى تخولكم احتلال ما تجدونه مفيدا من نقط 
فى منطقة القناة لتأمين حرية الملاحة فيها وحماية المدن والاهلين 
على طول مجرى القناة وطرد كل قوة لاتعترف بسلطتى ولكمايضا 
ياسيدى الكونتر اميرال سلطة انخاذ الاجراءاث اللازمة لانتزاع 
الخط الحديدى بين السويس والاسماعيليه من يد الثوار » ٠‏ 

امضاء 
خطاب الخديعة البريطانية : 


وقد عمدت القيادة البريطانية الى خداع العرابيين عن وجهة 
الهجوم الحقيقية ( منطقة القناة ) وذلك بتحريك الاس طول 
البريطائى الى منطقة ( أبى قير ) مع اطلاق الشائعات وترويجها 
عن عزمها غزو تلك المنطقة ٠ )١(‏ 


١ (‏ ) وبذلك تمكن الانجليز من. احتلال ( الاسماميليية ) و ( الشساوفة ) 
د ( بورسعيد ) د ( نفيشة ) يوم .0 لم - 18481 »2 مما مهت الطريق كرون الحملة 
اليريطانية فى القئاة وتامين المواصلات مع القوة الهندية عند وصسولها الى 
(السويس  )‏ وذلك بعد آن نفذو١‏ خطة لخداع العرابيين تتركز فى اوسا مهسم 
بآن الهجوم البحرى موجه اساسا الى مواقع ( ابى قي ) بيئما انطلقت السفن 
صوبٍ ) يون سعيدك ( ليلا 4 


؟ ه١1‏ 


وحكذا غادر الاسطول البريطانى ميناء الاسكندرية متوجها 
الى ( أبى قير ) كما أذيع وليترك السير ر جارنت ولسل ) البرقية 
السرية التالية الى اركان حريه ( السير هامل ) : 


الاسكندرية فى 1885/8/18 ٠‏ 
عزيزى حامق : 


.لست اذمع النزول فى ( أبى قير ) فالاسماعيلية هى وجهتى 
الحقيقية. , وانى أمل ان اصلها فى لحو الساعة الرابعة مساء دمع 
الاحد القادم : ومع ذلك فسنقوم بمظاهرتنا فى ( آبى قير ) غغدا 
أرجو أن يكون لها الاثر المطلوب فى عرابى وصديقه ( دلسيبس ) 
وهناك سفيئة جنحت بالقرب هن يحيرة التمساح واذا كان هذا عن 
عمد فقد يؤّْجُر بعض الشىء مرورى داخل القئاة ٠‏ 


عندما ثقرأ هذا » أحتفظ بمسا جاء فيه لنفسك ؛ ولا تخ 
به أحدا ٠‏ أقتصر على اظهار أكبر عسدد من جنودك آمام جبهة 
( عرابى ) وفتح أقصى نيران ممكنة عليه من مدافع أى موقح يمكن 
منه وصول القنابل الى مواقعه » لن أبرق الى انجلتر! بأنباء 
تحركاتى الزمنية حتى أصل بنفسى الى ( بورسعيد ) التى أرجو 
أن اصلها قبل بزوغ فجر الاحد ٠‏ 


ساستدعيك باسرع ما استطيع لانى ساكون في حاجة الى كل 
جندى فى قثالى قرب ( التل الكبير ) اذا ترفق ( عرابى ) وبقى 
لقابلتى بها ٠‏ 


الى اللقدسسساء 4 44 


احختلال ( نفيشة ) )١(‏ : 


فى "5" أغسطس التحم المصرريون والانجليز لأول مسرة فى 
الميدان الشرقى قرب « نفيشة » وبعد قتال شديد ارتدت القوة 
المصرية عتها فاحتلها الانجلين ٠‏ 
معركة ( المجفر ) : 


ونقدمت القوات البريطانية للاستيلام على منطقة ( اللجفر » 
للاسنتيلاء على السد المقام على ترعة الاسماعيلية ومصع القوات 
المصرية من أقامة سدود جديدة عليها (5) ٠..٠وقد‏ تألفت القوة 
البريطانية من كتيبتى مشاة وآلاى من الفرسان مدعمة ببعض قطع 
المدفعية ( ١*١‏ رطل شيالة ) بالاضافة الى بعض العناصر المثساأة 
الراكبة وكتيبة من مشساة الاسطول ٠‏ 


القوات البريطانية تصطدم بطلائع القوات المصربة : 
وقد تقدمت القفنوات البريطانية تحت قيادة الجبرال 
( جراهام ) للاستيلاء على السد المقام على ترعة الاس ماعيلية بين 


( المجفر ) و 7 تل المسخوطة ) وذلك فى فجن يوم 85 أغسطس 
5 متخذه من السكة الحديد محورا لتقدمها حيث اص طدمت 


١ (‏ ) تعتبر ( نفيشة ) آول محطة غربى ( الاسماعيلية ) حيث تبعنا علها 
نحو " كم ب كما تنفرع عذها تردة الاسواعيلية الى فرعين : يتجه أحدهما الى 
السويس ويمر الآخر فى خط الانأبيب الى بورسعيد وكانت بتلك البلدة اول 
معسكر مصرى تحتله قوة من المشاة تقدر بنحو ...؟ جندى ولدلك بدات السفن 
البريطانية بقصفها بمدهعيتها منذ وصولها الى الامماعيلية , * 

)١(‏ علم الجترال ( ولسلى ) ب بعد أن استولى على الاسماعيلية ونفيشة 
بان مصدهي المياة الذى يبب المدبئة بامياه العدبة والذى تعثمد عليه القنوات 
البريطانية جسسارى قطعة بواسسسطة القوات المصرية بين بلدتى ( المجفر وتل 
المسخوطة ) وان القوات المصرية قد آقامن سدا! هئاك لتحول دون وصول اليساه 
الى الاسماعيلية م 
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بطلائع القوأت المصرية على بعد سبعة اميال من ( نفيشسة ) -٠‏ 
ولكنها تمكنت ‏ بعد قثال ضار م من التغلب عليها ودفعها للوراء 
ولاستيلاء على السد الذى يعترض مجرى الترعه ٠‏ 

الدفاعات المصربة توقف تقدم الانجليز : 
افوا 1027171 ا رب 0101 


م اندقعت الفرسان البريطانية بعد ذلك لمطاردة القسوات. 
المسرية يهدف القضاء عليها , وتكنها ما لبقت ان توقافت عن المقدم 
اذاء النيران الشديدة التى قابلتها بها انقوات المصرية المتركزة فى 
دفاعات ( تل المسخوطة ) ب الأمر اللاص لج يمكن الانجليز هن احراز 
نقدم يذاكر هما اضسطرهم. الى تعزيز مواقعهم المكتسبة فى انتظار 
وصول املدادات جديدة هن الاسماعيلية ٠‏ 


القوات البريطانية 'تصاب بخسائر جسيمة : 


ولقد ادى هذا الوضع الى بقاء القوات البريطانية وقتا طويلا 
فى مواجهة القوات المصرية الأمر الذى عرضها لنيران مدفعيتها 
والهجمات المضادة المتعددة بواسطة فوات الفرسان المصرية مما 
سبب للقوات البريطائية الكثير من الخسائر ٠‏ 


معركة ( ئل المسخوطة ) : 


بدات الفرقة الأولى البريطانية تقدمها غربا من الاسماعيلية 
تعزيز المواقع الب يطانية الأمر الذى قلب ميزان القوى لصالح 
البريطانيين ٠‏ وهنا قرر الجنرال ( ولسلى ) سرعة القيام يمهاجمة 
الموافع المصرية فى ( تل المسخوطة ) للاستيلاه عمليها وعلى السدود 
الجديدة التى أذ المصريون يحاولون أقامتها لسد ترعة الاسماعلية 


القائد البريطالى يقرر القيام بالالتفاف ؛ 
اوماد الداد .عط العا لكا للحمووم ف سدكت 


ونا كانت المواقع المصرية الدفاعية فى هذه الجهة منيعة : 
فقد قرر الجنرال ( ولس ) الامتناع عن مهاجمتها بالمواجهة حتى 
يتجنب الخسائر التى قد يتعرض لها , “ذلك كانت تلك الموااقع 


١٠ه‎ 


تسثند على ترعة الاسماعيلية من جانبها الايمن لذلك ابح الجانب 
الايسر أكشر ملاءمة لعملية التطويق المطلوبة ٠‏ 


الخطة البريطانية : 


بوتبعا لذلك فقد وضعت الخطة البريطانية على أسساس قيام 
اللواء التانى بتثبيت القوات المصرية فيما بين السكه الحديد وترعة 
الاسماعيلية فى الوقت الذى يقوم فيه لواء الحرس بحركة التفاف 
على الجانب الايسر بغرض طىئ الموفمع نجاه السكه الحديد والترعه 
لاجبار القوات المصرية على الانسحاب مع دفع لواء الفرسان ‏ بعد 
نجاح المشاة  .‏ للقيام يحركة التفاف واسعة النطاق نحو مؤخرة 
القوات المصرية لقطع خط أنسحابها والاستيلاء على قطارات السكة 
الحديد بالنطقة ٠‏ 


اتعركة ب 

بدأت القوات البريطانية تقدمها فى مساء يوم 0" أغسطس 
للاحداق بالموافع المصرية حسب الخطة الموضوعة فقوبلت بمقاومة 
شديدة الا أنها تمكنت من الاستمرار في التقدم نحت سششل نيران 
المدفعية وبذلك نملها طى الموقع قبل غروب ,بوم560؟*١ ٠‏ حيث!نسحبت 
العوات المصرية للخلف بيئما قام لوا «الفرسان بقيادة (دورورى لو) 
بالتفاف واسع نحو ( المحسمة ) ٠‏ 


أسر رئيس أركان الجيش اللصرى : 


وقد كأن الجيش المصرى خلال تلك المعركة نحت قيادة 
الفريق ( راشد ياشا حسني ) بيئما كان التفوق العددى واضحا 
فى الجانب البريطانى ٠٠‏ وخال القتال وقع المهندس ( محمود 
باشا فهمى ) رئيس أركان حرب الجيش المصرى وأكفا ضباطه ب 
فى الاسر وذلك نتيجة لعدم اتخاذ احتياطات الحراسة اللازمة 
بالنسبة له ٠٠‏ وقد كان أسره أكبر ضربة أصابت الجيش العرابى 
الصرى آنذاك ٠»‏ 


ك1 


هستيلاء الانجليز على ( المحسمة والقصاصين ) : 
22 ]2 ايل كل 3 امشميفة واللصاصة )1 


تمكن لواء الفرسان البريطانى من احتلال ( المحسمة ) مساء 
بوم 56" أغسطس حيث غنم فيها /ا مدافسع ( كروب ) وكمية من 
البنادق وقطارا محملا بالذخيرة ٠‏ ص 1 3 

ولقد أثر أستيلاء القواث البريطائية على ( المحسمه ) تأثيرا 
مباشرا على الموقفف بعد ذلك باعتسارها كانت تمثل مفتاح الوصول, 
الى مسسكن 'العرابيين فى ( التل الكبير ) ٠‏ 


كما قام الجنرال ( ولسذى ) بدقيع لواء الفرسسان تجاه بلدة 


( القصاصين ) فتتمكن من (احتلالها يوم 58 آغسنطس ٠١٠‏ ويدذلك 
اصبحت القوات البريطائية على مسافة ١5‏ كيلو مترا من ( التسل 
الكين ٠.)‏ ش 1 


معركة القصاصين الأول : 
موقف القوات المصرية : 


عندما علم ( عرابى ) باحتلال ( القصاصين ) بادر بالانتقال الى 
الميدان الشعرفى حيث سافر من ( كفر الدوار ) وآخذ يتشضاور مع 
قادته هى الموفئف وقرروا إتخاذ خطة للهجوم فى الحال ٠٠‏ وأآخذدت 
الإمسدادات للصرية تتوالى على الجبهة الشرقية 2 فوصل الآلاى 
الإورل المشاأة من القاهزة 2 كما وصل آلاى مشاة ووحدات فرسان 
من ( كفر الدوار ) بينما وصلت من ( دمياط ) كتيبتان من 
السودانيين وبذلك بلغ مىبموع قوة الميدان الشرقى ١*‏ آلفا من 
الجنود النظاميين ( بالاضافة الى عدد كبير من المتطوعين والعمال ) 
الذين اتخذوا أوضاعهم الدفاعية قى ( التل الكبير ) -٠‏ 
موقف البريطانيين ٠‏ 
11414 
كان موقف القوات البريطانية بعد اسستيلائها عل 
ر القصاصين ) حرجا تماما مما جعلها عاجزة عن مواصلة التقدم 
غريا لسوء موقفها الادارى فقد اندفعت القوات غريا لممسسافات 


١هال‎ 


بعيدة دون اعتثبار للناحية الادارية الامر الذى جعل آمر اعاشتها 
( بعد الوصول الى القصاصين ) آمرا صعبا نظر! لعدم توفر وسائل 
النقل الكافية لأعاشة مثل هذه القوة الكبيرة التى أصبحت على 
.مسافة تزيد عن الثلاثين كيلوا مترا من قاعدنها الاصصلية فى 
( الاسماعيلية ) ٠‏ 


وكان هن نتيجة ذلك أن اضطر القائد الى أعاشة قواته 
بواسطة تعيينات ( أطعمة ) الطوارىء لمدة ثلاثة أيام لتوفسير 
العربات لنقل الذخرة الى المواقع الامامية فى ( القصاصين ) و 
( اللحسمة ) وبذلك أصبحت القوات البريطانية عاجزة عن التقدم 
غريا أو التجمع فى ( القصاصين ) لمواجهة أى هجوم تقوم به 
القوات المصرية التى أنسحبت الى مواقع ر القتل الكبير ) وبذلك 
قطعت اتصالها بالقوراث البريطانية ٠‏ 


وهنا رأى القائد البريطاني أحتلال مواقع دفاعية فى الأمام 
لصد أى هجوم ينتظر أن انثسنة القوات المصرية ٠‏ وعلى ذلك احتل 
اللواء الثانى موقعا دفاعيا فى 2 القمسساصين ( موآجها الغرب 
والشمال » ويستند جانيه الايسر على ترعة الاسماعيلية : بينما يمتد 
جانية الايمن حتى سلسلة الكثبان الرملية التى نقع شمال 
( القصاصين ) مباشرة وأخذت القوات البريطانية فى تقوية 
دفاعاتها باقامة الاستحكامات المتعددة للتحكم فى طرق الوصيؤل 
الموقع ٠‏ 
«ر عرابى » يقرر القيام بهجوم عاجل : 

عقب توقف القوات البريطانية عن مواصلة التقدم ٠‏ انتقلت 
المباداة الى المصريين فقرر « عرابى » بناء عليه القيام بهجوم عاجل 
على المواقع البريطانية فى ( القصاصين ) لطردهم منها قبل أن 
تصل اليهم امدادات جديدة ويستعيد الجنرال ( ولسللى ) قدرئه 
على التقدم الى ( العل الكبير )2 م 


١ ره‎ 


خطة الهجوم المصرية : 


ْ وقد كانت خطة الهجوم المصرية تتلخص فى تشكيل القوات 
فى هيئة نصف دائرة تحيط بالعدو منكل جهة ‏ فوضسعت فى 
أقصى الجناح الايمن كتيبة مئساة وأورطة فرسان ومدفعين - د 
ذلك الى اليسار الآلاى الأول المشاة ومدفعين ٠٠‏ وفى الوسط 
ثلاث كتائب من المشاة وستة مدافع ٠‏ 

وفى الجناح الايسر ورضعت ست أورط من الفرسان وأورطتان 
من المساة ومدفعين ٠‏ 


وكانت الخطة تقضى بأن تقوم قوات المتطوعين الممسكرة فى 
الصالحية بالانضسمام الى الجنب الايسر للهجوم ويقوم الجميسسع 
يتطو بق ميمنة العدو ليطوى الجناح الايمن المصرى ميسرة العسدو 
عبر ترعة الاسماعيلية (الترعةالحلوة) وتقوم قوات الغرب بقطع خط 
الرجعة بعد اقتحام الترعة من الخلف بيتما يضغط الوسط لاسر 
أو آبادة العدو ٠*٠‏ 


القتال : 


كانت الخطة محكمة وفى الوقت ذاته نفذت بدقة , فيبدأت 
القوات المصرية تنقدمها صبالحا بيوم 8؟ أغسطس من ( التسل 
الكبير ©») شمال وجنوب السكة الحديد ٠٠‏ وتمكنت يعض عناصر 
الفرسان الانجليزية التى تعمل أمام الموقصح البريطانى فى 
القصاصين من اكتشاف التقدم , الأمر الذى جعل الجنرال 
) جر أهام ( يطلب المساعدة من لواء الفرسان بالمحسمة . 


نحت سنئر نيران المدفعية : 
نابعت القوات المصرية تقدمها شرقا الى أن صارت على مقربة 
من ( القصاصين ) فتوقفت عن التقدم وبدأ حرس المقدمه المصركه 


حوالى الساعة الحادية عششرة غى مهاجية الموقع البريطانى بيه 
ترعة الاسماعيلية والسكة الحديد تحت سستر نيران المدفعية 
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المصرية لأجبار الانجليز على الانسحاب ٠١‏ ولكن جميع محاولاته 
باءت بالفشل ٠٠‏ وحوالى الساعة الثالثة بعد الظهر بدات طلائمع 
الفرسان بقيادة ( دورورى لو ) فى الوصول الى أرض المعسركة 
لمعاونة حامية القصاصين خفأضطر حرس المقدمة للانسحابه غربا ٠‏ 
وعاد لواء الفرسان الى ( المحسمة ) ٠‏ 

القوات المصرية نسستائف القتال : 


استدنفت إلقوات المصرية العمليات الهجويمية ثانية فى 
الساعة الرايعة والنصفه مساء ٠٠‏ فقامت القوة الرئيسي" بيهجوم 
قوى على اموحع البرريطانى تحت ستار من نيران المدمعيه بالتشكيل 
السابق ايضاحه لطى المومع تجاه ترعة الاسسياعيلية ٠٠‏ وتحت 
القوات اليريطانية آمام الهجوم الممرى فى بادىء الامر . ولما لخد 
الضغط يستد عليها 6 اضط. ( جراهام ). .لطلب المساعدة السربعة 
من لواء الفرسان الذى كان فى طريقه الى ( المخسمة ) ٠٠‏ غير ان 
امدادات مصرية وصلت أرض العركة ؛ الامر الذى غير الوقفه 
فجأة لصالح المصريين الذين بدأت فرسائهم فى طى مواقع الانجليز 
مما اضطر القائد البريطانى الى فتح قواتة الاحتياطية لمواجهة 
عملية الالتفاف الجديد » 


نفاذ الذخيرة دى الجانب البريطانى : 


وقد أخد موقف القوات البريطانية يسو قرب المساء نظسرا 
لتوقف المدافع البريطائية عن الغشرب لنفاذ النخيرة وفشس سل 
المحاولات المتعددة لأمدادها بها +٠٠١‏ لعدم صلاحية الأرض جنلوب 
نرعة الاسماعيلية فى ثلك المنطقة لسير وسائل النقل ٠‏ 


لواء الفرسان يغير لوقف لصالح الانجليز : 
حاولت القوآت اللصرية ٠.‏ بعد ان توقفت حسركة الالتفاف أن 
تنفذ بينه القوات اليسريطانية ويين السسكة الحديدية وترعة 


الاسماعيلية لدفع الانجليز للخلف ٠٠‏ وفى الوقت نفسه ٠٠‏ حاول 
الفرسان البريطانيون القيام بهجبات هضادة عاجلة غير أن وصول 


ل 


دواء الفرسان الذى حضى من ( المحسمة ) أدى الى تغيير واضع في 
ادفة: المع <ه بعد أن فقد يعض وحدابه في تعبزيز الموامح .البريطالية , 
لايغاف بعدم الغوات"المصريه ويدلك” نجحث: العورات: ابر يصابيه يعلم' 
خسائر كلبيرة ب فى ايفافٍ الهجوم' الصرى الذى, بدات, حديه انقل / 
ندريجيا + 


وفى الساعة السادسة مساء رأى الجنرال ( جراهام ] أن الوظست 
كد بحان للقيام بهجوم مضناك دوى فختلف لواء الفرْسان “بالاستعداد' 
للتقدم على جنب المقوات المصر يه الأيسر والضغط عليها لأجيارها ' 
غيل الاسحاتت نا 


بدأ لواء الفرسان تقدمة قبل آخر ضوء مباشرة وتمكن من الضغط 
عل العوات المصرية التى أخرذت 'نتراجع للخلف ألا أن عناصرها التى 
سبق لها أن أحرزت أسجاحا كبير بجوار ترعة الاسماعيلية أسشمرت 
فى هجومها ألى أن قامت بعض وحدات اللواء الثاني! البريطانى . 
بالهجوم المضاد عليها ؛ وطودتها من مواقعها ٠‏ 


خسائر القوات البويطانية والصرية 0 


وهكذا أنثهيث معركة القصاصين الاولى »2 وانسحبت القوات المصرية 
الى, ( البتلا لكبير ) بعد أن كبدت القوات البريطانية شسئائر جسيمة 
0 تجبرها على الانسحاب » لولا تدخل لواء الفرسان 'البريطانى 

ى. المعركلة 'الامر, الذى غير عن هيزان القرق ورجح كفة القنوات 
: الي يطائية ولقد خسرت القوات البريطانية فى هذه المسركدة. 
#قتلي: متهي' ضابط وجرح 1١‏ منهم ٠‏ ضابط أما المصريونفأستشهد: 
منهم ١‏ وجْزح 860 بين جندى وشابط ٠‏ 
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مسن يدف العماليضا سو يدنه مسي رومس ونوج مسي مسد م001 
١‏ . 4 ل اأكيوا, * . 


ريا ليدان ال كلمل كلاد 


ب 5 كة القضاً صين الثانية 


الوقف العام 3 


انضح للجنرال ( ولسلى  )‏ بعد معركة القصاصين الاولى ‏ ضعف 
قوانه امام أى هجوم نقوم به القوات المصرية فى المستقبل , لذلك 
عل على دفع بعض (لقوات للامام 2 فتقدم اللواء الثالث إلى 
القصاصين وبذلك اكتمل شمل الفرقة الاولى البريطانية يأجمعها 
هناك وبات الموقع على استعداد لصد اى هجوم ٠‏ ّ 7 
وحى درب إلوحت أخد القاتف اليريصانى فى معالجة الموقف الادارى 
والنعلب على المشكلات التى تحون دوس وصول الاحتياجات الادارية 
الى موانه اسقدمة أو مساعدتها على متابعه التقدم تجاه المواكعسم 
المصريه بالتل الكيير ٠ ٠‏ وكانت المشكلة القاتمسه والتى تحتاج 
الى علاج سريع تتمثئل فى عدم توقر وسائل التقل الا أنه وصلت 
بعض الفوارب النهرية وآمكن استخدامها فى ترعة الاسماعيلية نقل 
الاحتياجات الادارية للاعداء بكميات كبيرة ادت الى تغطية مطالب 
القوات البريطانية ٠‏ 

أوفى يوم '؟ سيتمير وصلت جميم عناص القوه الهنديةالىالاسماعيلية 
واصبحت فى موقف يسمح لها ياستثتاف النقدم نحو ر الفصاصين 


بهدف الاشتراك قي للعركة الاساسية التى أخذ الإجترال ( ولسلى ) 
يعدك لها السمسسدةٌ ٠‏ 


الخدبو توفيق يبفر بلور الخيانة فى صفوف الجيشس : 
1غ 
وهرنا بدأت الخيانه نلعبه دورا كبيرا لتمهيد الارض أمام القوات 
البريطانية لاستلال مصر ٠ ٠‏ وكان أول ها قامت به بريطانيا صو 
حمل تركيا على اعلان عصيان ( احمد عرابى ) وخروجه عن الطاعة 
لقاء ارسال قوة تركية رمزية قدرها "+٠٠‏ جندى الى ( نورسعيد ) 


١ع‎ 


وقك ابتهح لخديو الخائن ( «حمد الوفيق ) بهذا الاعلان وأفؤعر الى 
بعلانته من الخونة بنشرة فى ربوع البلاد وحث الشسعب على مناصرة 
البريطابيون , كما اداع ذلك على الضباط المصريين وخساصة 
أولئنك الذين كانوا ينتمون الى أصول شركسية أو تركية بغية 
ايقاد نار الفننة بين صفغوف القوات المصرية ومنذ ذلك الوقفت “بدأ 
بعض قادة الجيش المصصرى يتظاهرون لعرابى بالطاعة بيئما هي 
يشمرون له كل حقد وضغينة ويتربصون به للقضاء علية حالما 
الممساحج لهم الفرصة ف 


) عرابى » التق مجلس الحرب : 


يكنب الزعيم « أحمد عرابي » فى مذكراته )0١( ٠‏ 

فى 54؟إشوال سبنة ١544‏ ضه الموافق 48 مسبتمير.سسنة, 
مما 2 » عقد مجلسن حك رناستنا حضره رراشد باشا حستى , 
قوصدان الخط الشسرهى وعلى ياشبا فهمى وجميع أمراء الالآيات 
الموجودين تمركز التل الكبير » ومحمود باشا سامى قومندان.مركز 
الصالحية, ونفري: فيه الهجوم على الاعداء بمركن القصسباصين حيث 
انخذ معسكرا للانجلين حششدوا اليه جميع قواهم اللحربية ٠‏ فكانو|. 
يزيدون عن "٠‏ ألفا , وفيهم الدوق «أوف "'كبوت » ثالث أنجال 

وقد تقرر أيضا. أن يكون خط الجيش المصرى على شسكل 
(ر مقعرا.) ل .آى “عل هنئة , ليفك داثرق اتشيخل '.بالعدو.اويكؤون محمد 
أفندى الرملاوى بأورطته فى الجانب الايمن للترعة الحلوة. ومعسه 
أورطة سوارى ( فرسان ) ومدفعان وعدد من العربان » وفى 
الحانب الأيسر. للترعة . اللذكورة برنجى آلاى بيادة ( مشلاة )؛ 
حكمدارية ( نقيادة ) أحند بك قرج 'خلقه 5 مداقع *'وفى القلبٍ' 
آلاى عليلة' يك' محمد ٠نتقدمه‏ بطاريتان « "كروب » ؟١.مدفع‏ وخلفه. 


<' (" ) مشكرات عرابئ : خشف الستاد عن سى الاسرار فا النهضة المصرية 
الشوؤرة بالثورة الغرابية ٠‏ 1 ش ش 


1 


بطارية 3 مدافم نحت قومندانئية ( قيادة ) على باشا فهمى 
والطوبجية ( المدفعبة ) تحت حكمدارية حسن بك رأفت , 


وفى الجناح الأبسر على يك يوسف بالايه وخضر ومعه 
أورطتان هن السوداب ويطاريه من 1 مدافع وسته أورط ,( آتتائب ) 
من السشوارى ( العرسيان ) نحت حكمداريه احمد بك عيد الغفسسار 
وفومندان ( فالد ) الجيش راشد باشا حسنى ٠‏ وأن ,يقوم مومندان 
مرالن الصالعية محمود باشا سامى بجيشه المركب من الاسلحة 
الثلابة وقدره ؟١‏ ألفا ليلا بحيث يصل الخط المعين للقتال ( خط 
التشكيل ) عند مطلع الفجر 2 ويفف والقوة التتى على يمين التسرعة 
نحيط بميسرتنه والعرب يقتحمون الترعة من شلعه ونقطع عليه خط 
الرجعة ٠‏ 


ثم يصف الزعيم « أحمد عرابى » سير القتال فيكتب : 


وفى التلث الاخير من الليل من مسماء يوم الجمعة الموافق 50 
شوال و سليثمير , قام الجيشن على هبدا التر بيب , قلما وصسسل 
فرإنيا من العدو أخد تل محلمه على خط النار ولكن العدو دان عالما 
بما قر الرأى عليه , فيادر جينسنا باطلاق النار واستبك القتال بين 
الجيسين ٠»‏ وأما جيش مركز الصالحيه فاأنه تالحر عن الميعادالمدكور 
رالمحدد لهء: ولا فرب من الجيشس كان العدى متهيئا لفتاله فوجه اليه 
بطارية مدافع وأطلق علية مقذومانها قبل أن بصل الى محله فتشتت 
الحيش المذكوز ودلى الآدبار ء فمنهم من عاد الى الصسالحية ومنهم 
من حضر الى مركن 'رأس الوادى ء وأما « راشد اناكنا حب و ١‏ 
« على باشافهمى ه6 ومن معهما ٠‏ فقد ثبتوا نات (لايطال الى آخر 
النهار » وقد جرح « راشد باهنا حشتى « فى قدمه برمتاسنسةا.و 
خسارة كبيرة من ضرب البنادق والمدافع التى كانت مقذوناتها 
كالمعار تنصب فى الميدان ,. وكانت هذه الوافعة.إشد حرب انتشبيثت 
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بيئنا وبين الأنجليز اذ كانت قوة الجيشسين عظيمة وثباتهم نادر 
المثال ٠‏ 
ولا وصل الجيشس أرسلنا الجرحى فى قطر مخصس وص الى 
العباسيه بمصر معالجتهم ومعهم العاندإن العظيمان راشد باشلا 
حسنى وعلى باشا فهمى / ثم طلبنا على بائسسا الرويى قومندان 
مريوصض ليدولى فيساده جيششى راس الوادى » فحصر فى عصر يوم 
التلاناء ؟١‏ سبتمسر وتوجه دوا الى المقدمة فأمر بانتقال الاى على بك 
يبوسف وعيبد الفادر يك عبد الصمد من الجنساح الايسر الدى كان 
مستحكما مائلا الى الوراء على شكل زاوية منفرجة ليحمى المعسكر من 
هجمات العدو ووضعهما على استفامة الخط المسستحكم الممتد من 
الترعة الحلوة الى الجهة الشرقية وأمرهما باتخاذ دروة خفيفة من 
التراب فى أثناء الليل , فعمل عيد القادر بك عبد الصسمد خط 
استحكام خفيف بعساكره حيث كان فى نهاية الجناح الأيسر ء وأما 
على بك يوسف فأنه جمع عساكر آلاية فى هيئة القول ( الطابور ) 
ولم يجر عمل شىء ,يقيهم من مقذوفات العدو اذا هجم على الجيش ٠‏ 
وقد 'تنقدم أحمد يك عبد الغفار وعيسد الرحمن بك حسن 
بعساكر السوارى الى الامام على بعد ألفى متسر ليمثعوا تقدم العدر 
وأذا أراد الهجوم على معسكرنا , ولكن خاب الأمل فيهما 
فوامصيتاه !! ٠‏ 


( خنفس ) الخائن يسلم الخطة للعدو : 


وقد قامت رئاسة القوات المصرية .بعمل رسم لطرريقة الهجوم 
وسلمثت نسخة منه لكل قائد ٠٠‏ وفى الثلث الأخير من ليلة 5/4 
سبتمبر 18875 قام الجيش بالترتيب المذكور ‏ بعد ان تقرر ان تلحق 
به قوات ( الصالحية ) عند مطلع الفجر للاحداق يميمنة العدو ٠ ٠‏ 
وهنا كادت المأساة ٠ ٠ ٠‏ فتقد كان العدو على علم ثام بالخطة التى 
أطلعهم عليها الاميرالاى ( على يوسف خنلفس ) ٠ ٠‏ فما كادت 
اللدفعية المصربية نطلق قذيفتها الاولى حتى اشتبك الجيشان فى 
القتال ٠ ٠‏ وكانت قوات ( الصالحية ) قد تآخرت عن موعدها المحدد 
٠٠فلما‏ اقتربت من مواقعها أطلقت عليها المدافع قبل أن تأخذ أماكنها 


لون 


فتشستتت صفوفها ٠٠‏ أما القوة الرئيسسية فقد بقيت ثابتة حتى 
أخشس النهار وقد جرح اثناء 0 0 راقن 0 
الارواح والعتاد ١ ( ٠‏ ) 


الياس ,ستول على ( عرابى ) ؛ 


كان من نتيجة المعركة ان ظهر الاضطراب على زعماء العرابيين 
وبدا آليأاس يتسرب الى قلوبهم وأدرك ( عرابى ) س يعد فوات 
الأوان - انه لو كان قد سد قناة السويس عند بدء القتال لما تيكن 
الانجليز التقدم فى داخل البلاد واحتلالها يهذه الطريقة ٠‏ 


وقد أخذ ( عرابى ) عقب المعركة يصالج الموقف فى كثير من 
التردد واليأس فاستدعى اللواع ( عل بائشسا الروبى ) من القطاع 
الغربى ( قطاع كفر الدوار ) ليتولى كميادة قوات الميدان الشرقى 
فحضر يوم سمبتمير وبدأ فى تفقد مواقع ( الل الكبين ) الذى 
بات واضحا تماما أنه عقب معركة القصاصين قد أصبح اليدف 
المنتظر للهجوم البرريطانى ٠‏ 


١ (‏ ) أكانت هريمة الجيش المصرى فى معركة ( القصاصين الثانية ) غربة 
اليمه كشبفت الموقف الحربى ودلت على تصدع الجبهة المصرية ويرى اللؤرخون 
العسكريون أن اسيب الهربمه الرئيسية كانت تتركز فى اهمسسال تلفيل خطد 
الهجوم حيث لم تصل قوات العمالحية فى موعدها المحدد علاوة على تدهور الروج 
المنوية للقوات المصرية يصبعة عامة على آثر إعلان عصيان ( عرابى ) ب تسسا 
يضيفون الى تلك الاسباب سببا رئيسيا جديرا بالذكر وهر الخيانة » حيث 
لمكن اليريطانيون ب منطريق الرشوة ل من معرفة خطة المعركة قبيل بدلها 
من الابرالاى ( على بك بوسف خئفس » وهر الامر الذىم جعذمم يعدو , اعدة 
الاقاة القوات المصرية »6 وبذلك تمكن الجانب البريطانى من احران منصر المفاجاة 
الناعة على القوات العوابية التى فوجئت معاجاة مشيئة قلبت موازين اللمسركة 
لغي صالحها تماما ونتج عنها! انهيار الموقف العسسسكرى المصرى باجمعه . 


بذك 


معركة الثل الكيير 
شكل الدفاعات المصرية : 


"ثانت خطوط الدفاع المصرية فى ( التل الكبير ) تمتسد من 
السكة الحديد بعلول 7 كيلى مترات' ونتجه من الجدوب الى السمال 
حيث يلاصق جانبها الأيسر الارض الصحراوية:الممتدة ما بين 
ر الصالحية ) ى ( الثتل الكبير ) » وقد انشئت تلك الخطوط بعمق 
فكان وراء الخطلوط الامامية خطوطا أخرى تمتد الى معسكر « التل 
الكبير » الواقع نجاه السكة الحديد * 

على أن الاسستحكامات لم تكن قوية أو كافية وذلك بالنظر 
لاقامتها على عجل ٠‏ فعتدما أتضح لعرابى أهمية الميدان الشرقى » قام 
بتعزير قوات التل الكبير ختى فاربت ١؟‏ ألفا من الريجال قبل 
المعركلة هباشرة » آلا أن غالبية هؤلاء الجنود كانوا من المتطوعين 
الذين لم ينالوا أى قسط ذوقيمة من التدريب على القتال ٠‏ يدعمهم 
نحو ١‏ مدفع ميدان من مختلف الأعيرة ومن الطرز القديمة وخلف 
الخطو.ك الدقاعية المصربية » كانت تقع هصبة يلم ارتفاعها نحو 6٠١‏ 
مترا نقع شرقى محطة « التل الكبير » على الضفة اليسرى لترعة 
الاسماعيلية وتنحدر انحدار! بطيثئا نحو الشرق والصمال ٠‏ 

وقد أنخذ م« أحمد عرابى مقر رئاسته على مسسافة 5 كيلو 
مئرات من الخطوط الأمامية ٠‏ بينما عهد بالقيادة الميدانية الى اللواء 
« على باشا الروبى » الذى وصل الى ميدان القتال قبيل بدء المعركة 
بيوم واحد » وهو بذاته الأمر الذى -حرمه من الفرصة الكافيية 
للتعرف على أرض الممركة والقوات وتعديل الخطلط الصالحة 
للدفاع ٠‏ 
الخئة البريطائية : 


على الجانب الآخسي ء أخذ الجنرال « ولسلى » يعد لتوجيه 
ضربته الاساسية ضد الدفاعات المصربة فى منعلقة م التل الكبير 


لملاللة 


منذ أن ظهر له بوضوح نصدع الجبهة المصرية فى أعقساب معركة 
٠‏ القصاصين » الثانية , وهكذا بدأ « ولسلى » من ذلك الوقت .فى 
العمل على حشد قوأته فى « القصاصين » استعدادا لتوجيهة ضربته 
الرئيسية , وما ان وصلت اليه القوات الهندية السابق الأشنارة 
اليها حتى تحركت القوات البريطائية المحتشدة ما بين « القصاضين » 
و «الاسماعيلية » ء والتى يلغ مجموعها نحو ١5‏ ألف جتدى , بعد 
أن ثماثن القائد البريطانى من تذليل كافة مشكلاته الأدارية بصفة 
نهائبة وأصبح الآنْ فى موقف يسمح له بتوجيه ضربته الحامسسية 
صوب المواقع المصرية فى « الثل الكبير » ٠‏ 0-6 

وقد قرر القائد البريطانى ذ ولسبى » أن يتقدم بقواته ليسلا 
اهاجمة الدفاعات المصرية قبيل فجر يوم ١5‏ سبتمير على أساس 
تثبيت القوات اللصرية فى جانبها الأيمن » فى ذات الوقت الذى يقوم 
فيه بالالتفاف على جانبها الأيسر , مع القيام بدفع هذا الجائب 
للخلف فى اتجاه السكة الحديد بينما تقوم الفرسان البريطانيعة 
بحركة التفاف واسعة النطاق نحو مؤخرة القوات اللصرية لقطع خط 
أنسحابها وأجبارها على التسليم ٠‏ 


بداية التقدم البريطائى : 


اراح الجنرال « ولسلى ؛ قواته يوم ؟١‏ سبتمبر لتبدأ تقدمها 
| من « القصاصين » بعد غمروب ذلك على النحو التالى : 

الموجة الأولى : اللواء الثانى فى اليمين بقيادة الجنبرال 
0 بجر اهام 6 * 

5 الموجة' الثانية : لؤاه ارسق افئ اليُمِيّن 'بقيادة دون أوف 
كنوت ٠‏ ' : 

اللواء الرابع في اليسار بقيادة الجنرال « شبيرنهام » 
الذى نولى قيادتة مؤخرا ٠‏ ا 

المدفعية .( 5٠‏ ) فطعة من مختلف الأعيرة فى الوسط بين, 
زواء الحرس واللواء الزايع 7 
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لواء الفرسان بقيادة « دورورى لو » فى الوس كك لفت 
المدفعية مباشرة ٠‏ 


القوة الهندية بقيادة 0 ا 3 بين ترعة الاسماعيلية 
والسكة الحديد ٠‏ 


شبح الخيانة : 


وصلت القوات البريطانية الى مناطق تجمعها الآمامية على بعد 
: أميال من «١‏ التلل الكبير » حوالى الساعة العاشرة من مساء يوم 
؟١‏ مين وأشذت فى الاستعداد للاقئتراب من الدفاعات المصرية 
.لهاجمتها وكان الظلام .حالكا 58 وقد اطفئنت أنوار القوات المتقدمة 2 
بينما كان فى مقدمة القوات ضباط الاسطول من ذوى الخبرة 
بالملاحة الفلكية ليلا 2 ولو أن الخيانة بدأات تطل برأسها حين تعاون 
بعض قسباط الخديو وعريان من قبيلة ( الهنادى ) ممن أشستريت 
ذُممهم ب مع القوات البريطانية 0 فأرشدوهم الى مسالك الصحراه 
ودروبها والتى تؤدى الى مواقع قوات « أحمد عرابى » ٠‏ 


المصريون بفاجاون بالهجوم : 


تحر كنت القوات البريطانية فى الساعة الثانية صل ساحا 
بالترتيب الذى اتيئا على ذكره , وعند الفجر كانت مقدمة الكتائب 
البريطانية على مسافة ١6١‏ ياردة من خطوط القوات المصرية التى 
دوجئت تماها بالهجوم البريطانى , والذى بدأ على شكل نصسسف 
دائرة أحاطت بمعسكر العرابيين » وقامت القوات المهاجمة بأفتحام 
الاستحكامات الأمامية بيئما قام رماتهم بأطلاق القنابل والبنادق , 
كما هجموا على خط الاستحكامات الثانى علاوة على قيام قوة ألخرى 
منهم يتفتيش الخنادق والحفضر والفتك بمن فيها من الجسراس 
والجنود 0 

أما الفرسان , فقد هاجموا مبسرة العرابيين فى انجاه محطة 
« التل الكبير » وأحدقوا بها : ففوجىء المصريون فى اليمين وفى 
اليسار واختل نظامهم وتفرق شملهم بيئما ظل الايان من مشساة 


ين 


الجيش المصرى والاباث من السودانيين يكافحون ويقاتلون قتال 
الابطال حتى استشهد معظمهم ٠‏ 


الخسائر 0 


بلغت خسائر القوات المصرية خلال معركة « التل الكبير » 
٠ 2‏ قئيل و 5٠0٠9‏ جريح , » فى حينف بلغت خساشر الانجليز 
يا و ٠‏ جريحا ٠‏ 


ولعل من أهم أسباب هزيمة جيش عرابى فى معركة م العل 
الكبير » » ذلك لانفسام (لذى حدث فى صفوي الجيش ذاته بعد 
إن هام الخديو « نوفيق » بأصدار منشور « عصيان » عسرابى ومن 
يقاتلون معة الأمر الدى جعل الجنود والعادة لا يشعروف فى واضع 
الأمر أنهسم ببضحون فى سبيل صدف وطتى مشروع » آضف الى 
ذلك ما بذره ذلك المنشور من يذور الخيانة والنفاق بين صفوف 
الضباط والجنود والقادة على البمواء , ذلك خيانة الآمير 
الاى على بك خنفس وأطلاعه الانجليز على الخطوط الدفاعية المصرية 
ومواقعم الأسلحة قبيل العركة, كذ لكلا يمكتنا أغفال عامل. عسكرى هام 
يتمثل فى ضعف القوة العددية والنوعية للقوات المصرية اذا قورنت 
بالقوات البريطانية المتفوقة عددا وعدة والتى بلع مجموعها خمسة 
عشر الف جندى » فى حين لم يقاتل من المصريين ‏ نتيجة لعوامل 
المفاجأة وغيرها ‏ سوى الالآيات الأربعة سالفة الذكر ( الايات 
السودانية والالآبين المصريين والذين لم يزد مجموع قوتهم أكثر من 
...م حندى ) ٠‏ 


١الذ‎ 


حم بسي بن دعسي 


السلاح 


'الرئاسة '.. ... . 0ك 


اليوزار . ... 0 
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خسائر القوات البريطانية فى معركة التل الكبير  1885/5/1١“‏ 


احمد عرابى : لهذا هزمنا !!: , 


وأنه لمن المناسب الآن أن نستمع الى وصف الزعيع « أحيسد 
عرابى » لأسباب ما أسماه « الخذلان » فى تلك المعركه الفاصلة 
التق تنيت المرقفت بأسره لصالح القوات البرءيطانية 2 يكتب : )١(‏ 


افى نرم الاريعاء الموافق 56 شوال سينة لكشل 0 1 0 
كنث فى ضلاه المجر اذ سمعت ضرب المداقفع واليبادق بشدة ٠٠١‏ 
فحرجت, واذ بى أجد ضرب النار على طول خط الإستحعدم ورأيت 
بطارية طوبجيه سوارى عنى مربعع من الارض يبعت عن الخيمة التى 
كنت فيها..بنحو 700 متر وهى تصب مقسذوفانها على مر كزنا 
العمومى ٠٠‏ وكان مركزنا المدكور شلفه الاستحكامات بأربعة الافع' 
متر ولم يكن هناك ألا الاهالى المتطوعين مع الشسيخ محمد عبد الجواد 
وأخيه الشميخ أحمد عيك الجواد 'وجاس بك من 'يندزيبا بمديرية بنى 
سويف وكانوا نحو الفى نقر قدعو ناهم للهجونم معنا على تلك" 
البطارية فأمتنعوا ودهشوا ٠٠‏ فذكرناهم بحماية الدين والعرض” 
رالشرف والوطن + فلم يجد كل ذلك نفعا لأن الرعب كان قد أشد من 
قلوبهم كل مأخذ ٠‏ فتفرقوا فرارا فجاء شابظ :من طرف على باشا 
الروبى القومندان الجديد يخبرنى باتخاذ مركز آخر نظرت فوجدت, 
الميدان مزدحما بالخيل والجمال والعساكر مشتتين مولين ظهورهم 
للعدو ..فذهيت الى القتطرة.التى على الترعة هناك لامنع العستاكر من 
الفزار وصرت أناديهم. وأحرضهم على 'الرجوع .والثبات والصبر' 7 
قتال العدو ولذك رهم بالشبرف الأضلامي: والعر ضس والوطن ,ولم أئرك 
كلمة من شانها تنشيط الأحسام الميتة وبث الشساعة فى قلب كل. 
وعد لجان فا كان م نكي زلا ده بل ألقوا بأنفسهم فى, 
الترعة .وسبحوا ,الى البْر الغربى ٠‏ 


فذهبت الى بلبيس لجمع المنهزمين هناك واتخاذ مركز أخسر 
نع العدذ ومن.الوصول الى القاهرة 2 وكان معي أخى السيد صالح 
عر ابى وخادمى محمد ابراهيم وجاويش بروجى ندعى عطية :مخمسد. 


"21 ننس الصدى السابق 
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فقط , وكانت مقذوفات الطوبجية السسوارى ( مدفعية البخيالة 
البريطانية ) تتساقط علينا من كل صوب حتى تركنا حدود الل 
الكبير ٠‏ 

فلما وصلت الى بلبيس , وجدت « على باشا'الروبى » سبقنى 
إليها » فساألنه عما دهاهم , فلم يزد على قوله ( أنه الخذلان ) , 
وكانت على اثرنا فرقة من خيالة العدو فهجموا علينا فأرخينا للخيل 
اعنتها حتى وصلنا محطة أنشاص فوجدنا هناك قطارا فى كينئسساء 
وأسرعنا الى القاهرة , لاتخاذ الوسائل اللازمة لحفظها من الأعداء 
قيل وصولهم اليها ٠‏ 
دسائس الخديو « توفيق » : 


ويرجع الزعيم د« أحمد عرابى » ألأس باب الهزيمة الى خيانة 
الخديو « توفيق » ويركز عليها بأعتبارها كانت العامل الرئيسى فى 
الهزيية والخذلان ء ونحن نوافقه تماما فيما يذهب اليه وأن كانت 
غناك أضا بعتن الأسباب الفرعية ب وعيظرها هن الدادية المستكرية 
هما سنأتي عليه فى حيته ٠‏ 


وأسباب هذا الخذلان أنه فى خلال تلك الايام كانت الرسائل 

تترى من قبل الخديو الى كبار الضباط بالوعد والوعيد , معلنة 
لهم أن الجيش الانجليزى لم يحضي الى مصر ألا بأمر السسلطان 
خدمة للخديو ونا بيدا لسسلطته ٠‏ وكانت تلك توزع بواسطة محمد 
باشا سيلطان رئيس مجلس النواب ومن معه من الذين كانوا مع 
الأنجليز فى الأسماعيلية يأمر الخديو وبواسطة الجواسيس من 
المصريين كاحمد يك عيد الغفار والسيد الفقى العضوين فى مجلس 
النواب عن مديرية المنوفية , فآأثروا على قلوب مثل على يك ريوسساف 
وأحمد بك عبد الغفار قومندان. السوارى لشسسدة ضغط أبن عمسه 
عليه وعبد الرحمن بك حسن وحسن بك رافت قومندان الطوبجية 
وأستمر ذلك الى أن كانت ليلة الأربعاء ١١‏ من سبتمبر سنة ااا 


/ى,2ى 


فاشاع على بك يوسف أنة علم من الجوسيس أن الانجليز لابيخرجون 
فى هذه الليلة من مراكزهم ولذلك لم يفعل ما أمره على باشا الروبى 
من عمل خعل الاستحكام من الحجارة: وجمع عساكره ف نقطةواحدة 0 


وكانت العساكر الأنجليزية قد سارت من أول الليل » وفى 
مقدمتها بعض ضباط ارئان حرب من المصريين الذين «ابحازوا الى 
الحديو مع الالجليز ؛ وأمامهم عربان الهسادى يرشدونهم الى 
الطريق , وأستمروا سائرين الى أن بلغوا المقدمه فى اخر ابليل ٠‏ 
واثادت من السوارى سحت حكمداريه أحيد يك عبد الغفار وعيد 
الرحمينى حسن ؛: شيدل أن تنازل العدو القتالوتوقف سيره ٠‏ رسعت 
أمامة كانها 'نقوده الى أن بلغوا محل الاى على يك يوسف الذى 
كان خاليا من عساش بلا مانع يمنعهم وأطلقوا التار على 
الاستحكامات من الخلف والأمام وأوقعوا بالجند على حين غفلة منهم 
أذ كانوا رإقدين » فدهشت العساكر وتولاها الذهول حيث ضرب 
النار من خلفهم وأمامهم » فالقوا أسسلحتهم وفروا طاليين النجاة 
لانفسهم ألا برنجى آلاى بيادة ( اللواء الأول المشساة ) حكمدارية 
أمند بيك فرج ؛ وآلاى محمد برك عبيد . وآلاى عيد القادر بك 
عبد الصمكد فانهم ثبتوا في مراكزهم وقاتلوا أعداءهم حتى النهاية , 
فأستشهد وجرح من جرح وصار الميدان ظلاما من دخان البارود 
واختلط الجند المنهزم بالحيوانات المنتشرة فى تلك الصسحراء 
الواسعة , وأشتعلت النار بعربات السكة الحديدية التى بها 
الذخيرة الحربية وما جاورها من عربات المؤونة من جرإاء مقذدوفات 
الطوبجية السوارى التى عمدت الى ضرب المركن العيومنى ( مركز 
القيادة ) ٠‏ 

وهكذا تم استيلاء الانجلين على مركز الثل الكبير ومهماته 
وذخائره وبه لانت نهاية الحرب والخسارة العظيية سعى 
الخديو ومن معه من المصريين الذين انحازوا اليه , وقد ناوا عبيد 
الاستبداد واستمرأوا عيشى الاستعباد » وبمساعدة المنافقيلن من 
عمد وأعيان المنوفية وعرب الهنادى بالشرقية الذين كافاهم الخديو 
جميعا ٠‏ والشيخ أحمد أبو سسلطان وأخوته من عريان الهنادى 
القاطئين بالشرقية خصوصا فأن الخديو أقطعهم ٠‏ آلاف فدان فى 


يفا 


رأس الوادى مكافأة لهم على خيانتهم للدين والوطن الذى نشساأوا 
فى خيراته * . 

وماعلم الخديو توفيق بأ استيلاء الأنجلين على التل الكبير : 
وفد من دان فى الامسخندرية من الذوات والاجابب عل الحديو 
ييهنئونه بالفوز والنصسىر , وصدحت الموسسيقى الخديويه بأتغام 
التشبمير بالطفر, “. وعزفت بالسلام (لخديو آمام سراى الحقانية , 
قفرفعت العمسساكر الانجليزية السلاح تعظيما .واجلالا 2 وهئف 
الاوربيوت بقولهم : « فليحى تثوفيق الاول » ٠‏ ثم ختم ذلك بالدعاه 
للخديو 7 وملكة الاأنجليز . والجنرال « ولسلى »؛ الأيرلندى ' 
والدولة الانجليزيية. ونفرق القوم بعد ذلك » 
نخنى_رؤوسنا أحلالا .لهوءلاء الرجال العظا م: 


ولايسعنا ونحن نسحل لسلتاريخ الان الا أن ' نحنى رؤوسنا 
أجلالا و دعدير للاميرادى د« محمد بت عبيد » فائد إلقوة السودانية 
الصامدة والدى مبسين مع جنوده وظل يقال عل راسسهم حتى 
اسيتشهد واستفشهد معه معظم جنوده ضاريا اعطم المثل فى الفداء 
والبسالة » كما نحيى كذلك اليوزباشى ( الفريق فيما يعد ) حسن 
رضوان بت قاند' المدفعية خلال اللعر له ب والدى ظل مسسيطرا على 
نيران مدافعة حتي أقتربت القوات البريطانية المهاحمة 9 
-مواقعة ء. فأصلاها نيرانا حامية والبدهممع خسسائن فادسة حتىي 
أصيب هو نفسه يجراخ بالغة ».لقد أعجب 'الجئرال « ولسلى » 
ببسالة هذا الرجل فترّك له سيقه أحثراما وانقديرا له ا 
كما أستبسيل كذلك فى الدفاع الاميترالاى أحسد بك 
فرج.». عللى رأس الاباته , كذا آلائ الأميرالاى « عبد القادر بك 
عظيسم د كنيا اسيل في المتنيع الأميرالاى « أسممد. بك 
عبد الصماف ع » 2٠” ٠6.‏ 


الجترال كان ؟ نظلم ععار وحيشها 1 
وعللى الس ب أشاعه اعه الاستعمار رد. حا طويلا. من الزهن كى 
يقّنوه صورة « عرابى » وبورته 2. بل وصورة. كل المصيزيين الليين 
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دافعوا عن وطنهم » خأننى أستشهد فى هذا المقام يأحد الجنرالات 
البريطانييل ممن حضروا واقعة « الل الكبير » وشلهدوها 
بأنفسهم ٠‏ بعد أن قرر أن يقول كلمة حق ٠‏ على الرغم من الهزيمة 
التى نزلت بجيش أحمد عرابى » وعلى الرغم من المفاجأة التى 
اصابته أيضا نتيجة لعوامل الشيانة وسسوء التقدير الذى 
لاستطع الخارة» قانزا هنا بسين الى إن كلك امير كه و تمت دن 
حيشس جيشس بريطانى مدرب جيدا عللى فنون القتال والكر والفروله تاريخ 
مابنسهود فى الحروب والنزال فى طول أوروبا وعرضها وبين 
جيضش مصرى غير معترفف به من السلطة الحاكمة التمثلة آنذاك 
فى لجديو مصر الخائن « محمد توفيق » الممالمء للأنجلين » وبصرفه 
النظلر عن بقيه العوامل ء فينبغى الا ننسى أن هذا الجيش المصرى 
لم يكن مدربا يأيةحال عبى القئال ضد جيش أوروبى حديث جيد 
التدريب والتسليح 2 حيث ظل هذا الجيشي المصمرى طوال قرونف 
طويلة “بحت قيادة اجدبية سواه كانت عثمائية أو غيرها منذ الفتح 
عرابى » بحركنه الوطنئية الخالدة ‏ أن يقاد قيادة وطئية مخلصة 
نعمل على 'تحسين مستوياته العلمية والعسكرية والقتالية أو حتى 
التنطيمية » ونحن نظلم مصر وجيشها ظلما كبيرا حيئما نقارن س 
مجرد مقارنة ‏ بين الجنرال « ولسلى  »‏ القائد البريطانى العام 
ب والذى تمرس على القثال ودرس فئون الحرب فى أرقى المعاهد 
العسكرية , وبين « على الروبى » القائد العام للقوات المصرية 
فى السل الكبير والذى لم يئل حظا من التعليم العمسكرى أو 
الفنون الحربية والذى دفع به الى قيادة المعركة يوم ١١‏ سيتمير 
فلم نتح له الفرصة قط ليدافع عن وطنه ٠‏ 

أن الجنرال السير « بالترى  »‏ أحد قادة الجيثشس البريطانى 
عام 1885 ل يكتب عن واقعة التل الكبير » فيقول 

كان الاجدى لنا أن نترك الجيششى المصرى ونذهب الى اننا 
الى القاهرة عن طريق قناة السويس فلما رجعت الحكومة البريطانية 
عن رأيهاء ونزل الجيش الى الاراضى المصرية من قناة السويس » 
التقى الجيشسان فى التل الكبير ؛ ولم يكن الجيثشى المصرى مستعدا 


يفن 


أو متوقعا القتال فى هذه الليلة لأن جواسيس « عرابى »© كان قد 
اشستراهم الانجليز » وأنفرد « محمد سلطان باشا » ولايسوا 
الطرابيش الذين معة وانحدروا من جهة القئاة بعيدا عن سراحة 
المعركة , غلما فاجاناهم تنبهوا ولكن لم يهرب منهم أحد بل قيض 
كل منهم على ممسلاحه وكلما أجتمع متهم عشيرة » كوئوا جماعة 
وتقدموا الى ناحية القوات البريطائية يطلقون عليها الئار ء وكان 
رميهم صادقا وسديدا فكانت القنبلة تنقع بين الضابط وبين فرقنه 
افتفرقهم ٠‏ 

بقول الجنرال « بتلر » : 


ولى هنا كلمة ينبغى أن أقولها عن واقعة «م التل الكبير 2.٠‏ 
فائنا قمنا بمعاجاة الجيشش المصرى خلف متاريسه ٠‏ ولكنه تنيه 
سرعة وحارب الحنود ينية صادنفة وعزم ثايت ولم تعقه كل 
العرائق الكبرى التى وضعناها حوله ٠‏ فأننا لمع نعطهم دقيقة واحدة 
لينظموا آأنفسهم . فكان عجومنا عليهم كالصاعقة وقد كان قادة 
هذا الجيشى من الفلاحين الذين لم يمارسوا الحرب فى حياتهم , 
وقد خالهم البدين أثتتمنوهع ٠‏ ومع ذلك كان لابجتسع منهم ٠‏ أو 
٠٠‏ أو ١”"؟‏ ألا ويشبتون خلف الميتاريس أو اللنحدرات والتلول وفوق 
سطح الرمال ٠‏ 


« عرابي » : لابلبس انسان ببنت شفة ضدهم : 


أما البطل « أحمد عرابى » » فيكتب فى مذذاثرانه الخطية 
معلقا على قول الجنرال « بتلر » بشأن القتال فى « الثل الكبير ٠»‏ 


ولا أبلغ من شسهادة القتسلى والجرحي الدين كانوا ملقين 
أمامهم وهم ثابتون فى شسسحاعة فعلى العشرة آلاف بجحندى الذرين 
قتلوا خلال هذه المعركة السلام » ولا يتبغى لمصرى أن ينيبسس 
ببنت شفة ضدهم ٠‏ فيكفيهم مافعله وما قاله عنهم اللسسستعيرون 
والماليون والمراقيسون وعبيد الأسمستعباد ٠‏ قد ماتوا أشرف هيتة 


وستبكيهم «صر ولن تلساهم * 
١/1‏ 


ثمار الهزيمة : 


لم تكد معركة « التل الكبير » تنته على هذا النحو المأسياوى 
حئى أمر الجنرال « ولسلى » فرفة الفرسان بالزحف على القاهرة , 
فتحركت من « يلبيس » يوم ١5‏ سيتمير لتصل العيااسية دون 
مقاومة عصر اليوم ذاته ‏ حيث أصدر قائد الفرقة أمرا الى قائد 
حامية العباسية يأمره فيه بتجريد الجنود المصريين من أسلحتهم ٠‏ 

وفى ذاث اليوم » 'نوجه « أحمد عرابى » و « طلبة باشا 
عصملت » الى ثكثات العباسسية وسلما أنفسهما الى الجنرال 
البريطانى , بينما سارت كتيبة من الفرسان ليلا الى 'القلعة فاحتلتها 
بعد أن تولى الخائن « بوسف خنفس » تسليمها بنفسه ٠٠‏ كما 
أحتلت القوات البريطانية أيضا معسكرات قصر النيل وقشسلاقات 
عابدين وكان ذلك أبذانا بأحتلال العاصمة ٠‏ 

وفى صباح يوم الجمعة ١١‏ سبتمبر 18485 , دخل الجنرال 
« ولسلى » القاهرة بصحيه « محمد سلطان » ب نائيا عن الخديوق ب 
حيث نزل فى سراى « عابدين » التى أمر الخديو بأعدادها له فى 
حين أخذت كتائب الأنجلين تتوافد على العاصمة ٠‏ 


وفى نفس ذلك اليوم الحزين ٠‏ أرسل الجنرال البريطاني 
« ولسلى » برقية مقتضبه الى ورارة الحرب البريطانية فى لنسدن 
قال فيها : 

« أنتهت الحرب ٠٠‏ لا ترسلوا أمدادات جديدة إلى هصر ! » 


جون نينيه السويسرى يقدم شهادته التى اقسم عليها : 


وآنه من الأمؤر' المثيرة للدهشة حقأ ٠.‏ أنه فى الوقت الذى 
وجدنا فيه [لعد يد من الكتاب المصر دين يشوهون صورة الزعيم 
إاحمك عرابي ٠‏ ويقذفونه بالأوحال , ما بين قائل أنه « أحمق 
قصير النظر « وما بين متهم له بالنزق والطيشثى وما الى ' ذلك من 
الصفات التى لا يقبلها العقل ٠٠‏ 
ذلا١ا‏ 


0 


فى ذات الوقت نجد كلمات مضيئة تعطى لهذا الزعيم المصرى 

بعض حقه من الأنصاف والموضوعية ٠٠‏ وشيسر الدهشه التر اننا 
نجدها قد سجلت بايدى وأفلام كتاب وساسه 2 شاهدوا وقائع 
الثورة وعاشوا أحدائها الآمر الذى يستحيل معه أن تغفسل 
شهاداتهم و#قوالهم بأعتسارهى شهود عيان محايدين الى أقصى 
درجات الحياد والتجرد ٠‏ 

من بين هؤلاء الأجانب الذين عاشوا أحداث الثورة العراسة 
فى مصر وحضيروا وقائعها وكان لهم دور يسسمح لهم بالاطلاع على 
مجر يات الامور مسيو « جون نينيه » ب سويسرى الجنسية وعاصر 
أحداث الثورة والذى يبد؟ا شهادته للتاريخ بعد أن أقسسم 
عليها )١(‏ ويقول فيها : 

لى من العمر خمس وستون سنة ٠٠‏ وأنا سويسرى الاصل 
عشت فى مصر ردحا طويلا وقفت فيه على أحوال الأمة وعاداتها 
وصار لى كثير من الأصدقاء الخصوصيين فيها ومنهم عرابى بك 
الذى صار فيما بعد « عرابى باشا » ٠‏ 

كنت مقيما بالاسكندرية قبل أن يقصفها الأسطول البريطانى 
وفى اليوم (لذى ضريها فيه , وفى صباح هذا اليوم رأيت عددا من 
القذائف تمر فوق بيتى وسقط يعضها على المنزل المجاور لمنزلى » 
وثالث تلك القنابل التى مرت فوق بيتى قئلت أحد عقر شخصا 
وجوادين بالقرب من باب « محرم بك » وقد أحرقت قذائف 
الاسطول بيوتا ومبانى ودمرتها فى جميع الجهات » وفى صباح 
اليومٌ التالى أستانفت البوارج البريطانية الضرب , فاجابها حصن 
أو حصنان ٠٠‏ ورف أبيض فوف الترسالنة ٠‏ وأريسم 
« طلبة ياشا » 0 ا" لماذا يعاود القصيف 
على الرغم من أن الحصون المدافعة قد سكعت ٠‏ 


,: الفريد بلنت ) الاستكلندى الجنسية فى كتسابه‎ ١ ونشها الستر‎ )١( 
التاريخ السرى لاحتلال انجلترا لصر » ب الجزم الخامس ب سلسلة أخترنا لك‎ ١ 
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وأنان جواب الأميرال « سيمور » لطلبة باشا ل كما قسرره 
هذا لآخرين فى حضورى - يأنه لوحظ أن بعض الحصون أصلحت 
فى أثناء الليل وأنه بسيب اطالة الدفاع فى اليوم السابق ( ١١‏ 
يولية ) قرر الاميرال أطلاق النيران على جميع الحصون بما فيها 
حصن « كوم الدكة » وحصن « كوم الناضورة » ألا اذا سلمت له 
جميحع الحصون وال معسكرات . 

فأوضح له « طلبة باشا » أنه لم يخول اليه تسليم أى حصن 
أو معسكر دون موافقة وزارة الخديو ٠‏ وأنه من القسوة أن يقصف 
حصئا « كوم الناضورة » بعد أن قرر « عرابى ©» عدم استعمالهما 
وعدم الدفاع عنهما لوقوعهما داخل المدينة ولأن الدفاع عنهما 
بهذه الصورة من شأنه تدمير المدينة وقتل المدنيين ٠‏ 


وكان الجواب البريطانى أن البريطانيين لا يمكنهم أن يراعوا 
ذلك وأنه اذا لم تسلم جميع الحصون والمعسكرات لغاية الساعة 
الثالئة , فسيعاودوا القصف ويعملوا على تدميرها * 

وهنا أوضح « طلبة باشا » أنه لا يمكنه أن يتخابر مع الخديو 
ومجلسه بالرمل وياتيه الحجواب فى إلوقت المنأاسب ٠‏ وذهب 
و طلبة باشا » ولكنه عاد ليسأل عما يفعله البريطائيون اذا لم 
يسلم الحصون والمعسكرات ولم يبق فيها جنود ليدافعوا عنها ٠‏ 
فكانت إجابة ه سيمور » : « سستضربها جميعا وندمرها ألا اذا سلمت 
لغاية الساعة النالئة ٠‏ 

وهكذا ذهب « طلبة باشا » الى الرمل وبقى العلم الأبيض 
بخفق فوق الترسانة لحين عودته ولم يكن يرى آى علم أنييض آخر* 

وحدنت مهاجرة عامة من جانب الاهالى والجيش * وفى 
الساعة الثامنة كنت فى ميدان القناصل وتان مكتظا بالجنود 
وبكئير من الضياط الممتازين وكانوا ييسيرون فى انجاه ياب 
رشيد » وكان « سليمان يك سامى » . وهو ضابط أعرفه - يقود 
الجتود الى باب رشيد بقصد أخلاء مدينة الاسكندرية لأنه آمل 
بتدمير لجميع الحصون وضرب المعسكرات بالقنايل فى الساعة 
العالئة ٠‏ 
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وكان آلاف الأهالى اليانسين يغادرون المدينة حاملين امتعتهم 
التى امكنهم نقلها بيئما كانت جنث القتلى تنقل بعيدا ٠٠‏ 

وفى الساعة الثالثة 'نقريبا رأبت « عرابى باشا » وكان 
يغادر المدينة مع الأورطتين ١ع"‏ متجها الى القناة وأرشدنى 
للأنضهام الى الأطباء والصليب الأحمر ٠‏ وقبل أن اتمكن من 
الانضمام الى الصليب الأحمر » سمعت دوى المدافم من البوارج 
البريطانية ليستمر القصف ساعة تقريبا ثم سرعان ماتوقف لأن 
الحمسون المصرية لم تجب على هذا القصسف ٠‏ 

كان « عرابى باشسا » قد أمر قبل تحركة بأغلاق باب 
اللدينة الشع البدو من دخولها أو مغادرتها بأسسلابهم كما أمى 
فرقتين من ( الرديف  )‏ الأحتياط بالبقاء فى المديئة لحراسسة 
الشوارع الرئيسية وحفظ الأآمن والنظام ٠‏ 


قذائف الأسطول هى التى احرقت المديئة : 


نتابع شهادة مسبو « جون نينيه » التى أقسم عليها » والتى 
ينفى فيها تماما ما شاعه الأستعمار من قيام عرابى وجيشسه 
بأشعال الئار فى الأسكندرية بعل ضر بها . شول 5 
ونان « طلديبه باشسا » يتباحث بعد الظهر فى الرمل مح 
الخديو ٠‏ بيئما كنت طوال هذا الوكست فى فاعه الطعام الر بيسيه 
الباشوات ومن بينهم « محمود سامى اليارودى « و » محمود 
فهمى » , وعادرت المدينة معهم ومع عدد من الاطباء والضياط عن 
طريق ياب رشيد لكى نلحق بالجيش ٠‏ ونمث الليلة فى بعض 
القصور بالضواحى ٠‏ وبعد أن نركت المدينة قذفت الريح في اثناء 
الليل بدخان أزرق من المدينة وأتضح من ذلك أن النيران قد 
شبت فى أماكن كثيرة فيها ٠‏ 
ولم ,يكن في المدينة حرائق حين غادرناها كما لم ,يسعل الجنود 
النار فيها » بل أنى أقرر أنهم بذلوا أكبر الجهود لمنع امتداد 
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الحرائق التى سبيها قصف الأسطول البريطانى ولمنع البدو 
وغيرهم هن أعمال السلب والنهب ٠‏ ويمكنتى أن (قول مؤكدا ان 
د عراببى باشا» أو أى ضابط من الضباط الآخرين ماكان ليفكر 
.بأن مدينة الأسكندرية قد نشعل فيها النيران بأيدى الأغراب أو 
غيرهم ٠٠‏ وأنا أعرف أن « عرابى باشا ؛ وجميع الضباط الآخرين قد 
حزنوا ودهشوا اذ راأوا المديئة تحترق بعد أن تركوها وابدوا 
جميعا أملهم فى أن « ذو الفقار باشا  »‏ محافظ الأاسسكندرية 
وصديق الخديو الحميم » » سييذل كل جهد مسستطاع مع رجال 
المطافىء لأشْماد 'نلك النيراك وحفظ الأمن ٠‏ 

وفى فجر اليوم التالى منسينا مدة تلاث ساعات عل شاطيء 
قناة الدموديه نم ركبتا لنشا بخاريا مسع « عرابى باشسا » 
متجهين إلى كفسر الدوار ٠‏ ووقف بنا عند محان يسمى « عزيه 
خورشيد » حيث عسكر قسم من الجيش وبينما كنا هناك مر قطار 
به عربات حديدية فى طريقه الى الاسكندريه وقال « عرايى باشا » 
القاهرة ٠‏ 

وبعد أن ارتقبنا عودة القطار مدة ساعتين جاءت برقية نفيد 
بآن الخديو ابل زاية: وانة: لن. يغام الانكتدرية : 


وبينما كنأ هناك ٠٠‏ أتت الأنباء بوقوع مذايح فى دمنهور 
وطنطا فأرسل « عرابى باشا » فى الحال ثلاث فرق من الجنود مع 
أوامر صارمة لمديرى هاتين المحافظتين بأن يرسلوا جميع الأوربيين 
دون أجر الى الاسماعيلية وبور سعيد وبأن يعيلوا يكل الجهسد 


وفى نلك الانباء جاء نيأ يقول بأن « أحمد بك المنشاوف » 
أحد سراة طنطا خاطر بحياته وأنقذ خمسمهمائة من الأرربيين 
والسسيحين واليهود , فأرسل ١‏ عرابى » شطابا خاصا اليه يشكره 
فيه لحماية أرواح الأجائب ٠‏ وأصدر بعدئد أمرا ضمن الارامسر 
اليومية بوجوب معاملة الاجانب على جبيع أجناسهم بالانسانية فى 


الذيلا 


كل مكان وعل السلطات المدئية والعسكرية واحب حمايتهم وأن من 
يقصر فى تنفيذ تلك الاوامر سيحكم عليه بالاأعدام ٠‏ 


وكنت ممع هد عرابى ياشا » حين تسلم خطاب الخديو الذى 
طلب منه فيه بأن يتوجه اليه فى الاسكندرية 2 وهو الخصطاب 
الذى رد عليه « عرابى » على الخديو يانه أى عرابى ب موجود فى 
كفر الدوار لينفذ أرادة مجلس النظار ( الوزراء ©) الذى انعقسد 
بالاسكندرية والذى حضره الخديو و « درويش ياشا » ,2 وأنه ب أى 
عرابى ‏ عازم على العمل وفق هذا الامر وعلى تنفيذه يأمانة ٠‏ 


وكنت أيضا مع « عرابى » حين وصله خطاب الخديو الثانى 
وابذى يفصله فيه من منصب وزير الحربية اعتببارا! من يوم ه 
رمضان وبعلن فية عصيانه ٠‏ 


لقد أجتمع مجلس النظار عقب ذلك فى القاهرة ولم المحضر ه 
« عرابى » ولش حضره أكش من ستمائة فبرد من الأعيان أتوا 
خصيسسا لهذا الغرض من انحاء القطر » وقرر المجلس أن ( عرابى ) 
لا يمكن اعتبااره عاصيا ألا بأمر السلطان ( فى الاسستانة ) وأن 
خديو مصر ليست له مثل هذه السلطة ٠‏ كما قرر المجلس أيضسا 
مواصلة الدفاع الوطنى وففا لقرار مجلسس النظار الذى أجتمسم 
بالاسكندرية بحضور الخديو درويش باشا , الذى عهد الى عرابى 
باشا بالدفاع عن البلاد ٠‏ 


وبعد عشرة يام س ٠١‏ رمضان ب ه إغسطس - عقد مجلس 
آخر حين نقرر قطع الفناه فى أريعة مواضع عى ( رأسن العش ب 
القنطرة س سنبل ‏ الشسلوفة ) ولكن عرابي ومحمود فهمى عارضا 
هذا القرار وحنا على عدم قطع القناة ألا آذا أتتى الجيش البر يطالى 
عملا عدائيا على هذه الجبهة ٠‏ وبعد أن تم أعداد كل شىء من الرجال 
والاجهزة بأمر المجلس استعدادا لقطع القناة 2 وأا ببرقية من 
دى ليسيس فى مساء ؟؟ أغسطس ب وعلى ذلك سحب إلديناميثت 
لقناة السويس ٠‏ 
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وكان عرابى فى تلك الاثناءيعمل بكل الجهد لحمايةالأوروبيين 
ومنحهم كل مساعدة وأمن , وقد صرح قتصل فرنسا واليسونان 
وغيرهم علنا بأنهم لايغادرون البلاد التى عاشوا فيها طويلا ماداموا 
لا بختسون شيئا بفضدل رجل متنور كعرابى باشا ٠‏ 


واننى لا انذكر جيدا آنه قيل ان برقيات كاذبة قد أرسلت 
بشركة التلغرافات الشرقية الى أوربا وأحدثت ضررا يالغا بمركن 
الثورة المصرية » وكان قد أرسل ضابط مصرى الى مكتب هذة 
الشركة الأجنبية ليمنع أرسال مثل هذة البرقيات المشينة ,ولكن 
عرابى باشا وحده هو الذى رفض بشده أى تدخل قائلا أن طائفة 
التجار ستتهمه فى هذه الحالة بأنه يضر بمصالحها التجارية ٠‏ 


وكانت الخطواات اتير اتخذها عرابى للدفاع عن البلاد فى 
الاسكندرية وكفر الدوار والتل الكبير وغيرها تتم بناء على امبر 
الخديو نفسه وبحضور درويش باشا » وسواه من رسل السلطان 
وهدذ! الامر لم ينقضه ١‏ عرابى » قط ٠‏ فأن « عرابيا » عندما 
وفق مشيئة مجلس النواب وكان الشعب المصرى يؤيده تماما . 
ويتعاطف معه الى أقصى حد ٠‏ وكان الأعيان والتجار ورجال 
السلطة المدنية والدينية يفدون من أنحاء البلاد الى كفر الدوار 
يوما بعد يوم وأسبوعا بعد اسبوع لتهنئة « عرابى » وشكره على 
وطئيته مفوضينه فى أمر الدفاع عن الوطن «وكانوا كلهم ياخذون 
يعضى الحصى من الارض ويرمون بها الخنسادق دلالة «رمزية على 
اشعراكهى فى الدفقاع ٠‏ 
وقد رأبت الأعيان الدين زإروا المعسكر وششلكروا « عرابى 
باشا » فى كفر الدوار فخرى ياشا وأحمد نشات مدير الدائرة 
وجميمع أعضاء الحكمة الأهلية والقضاة الوطنين ووكيسل النائب 
العمومى بالمحاكم الختلفة وعثمان فوزى باشا ورءوفباشا وعرفى 
ياشا ومبارك والعلماء ومفتى الآستانة وكثير من المقربين والممتازين 
وكثير من الروءساء والأسانذة من الازهر وعدد من افراد أمسسرة 


هلما 


« رياضضي باشا » والدرملى ياشا وحسن العقاد وكثير هن العمد 
وأصحاب الاملاك وخصوصا أحمد بك المنشاوى الذى أشرت الية 
آنغا ٠‏ وقد أكتتب الجميع بمبالخ كبيرة لتغطية نفقات حرب الدفاع 
ودفع البعض منهم مبالخ مائلة ٠‏ وأعرف هنهم قليلين دفع كل منهم 
عشرة ألاف جنيه ٠‏ 


وكانت أموال عرابى كلها ترسل الى القاهرة ولا يرد منها 
شىء الى المعسك , وآئما برد اليه مقادير من الغذاء والقمح والفاكية 
' وكان كبار الزوار يقبلون عرابى ويعانقونه ٠‏ 


عرابى : ثربد مصر للمصريين : 

يقول « جون نينيه » الذى لازلنا نتابع شهادته : 

وقد قال مفتى القاهرة لاحمد عرابى : 

فحن ممثلى هن خمسين ألف من الأعيان ومشايخ اليلاد 
وأصحاب الأملاك ٠ ٠‏ الخ نشكرك جميعا لأنك تولبت سدك أمر 
الأسلام والأمه وآنك فى الحقيقة أكبر وطتى فى وادى اليل ٠‏ 

فقال له « عرابى عن ضْمِن رده : / 

أننا لانريد شيئا سوى اقامة العدل الشسامل. وشسمبان 
حياتنا وأشخاصنا وأملاكنا وحقوقنا جميعا ٠‏ 

نريد برلمان مسستقل ينتخب على اسساس الحرية ووزارة 
مسئولة وخديو يملك ولا يحكم - نريد ادارة اقتصادية مصرية دون 
مراقبة سياسية ودوئموظفون أجانب على رأس الوزارة ينالون 
هرئبات 3500 3 08 ٠.‏ . 


على أرض مصىي اذا خضعوا مثلنا. للضرائب والرسوم ٠‏ 
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آراد ( عرابى ) أن يحنب البلاد الدمار : 


يقول مسيو جون ئيئة فى ختام شهادتة للتاريخ التى آوردها 
هنا بنصها أحقاقا للحق ٠ ٠‏ 


أننى أعلن دون أدنى اتردد أن عرابى لم ينقل قط السسلب 
والمذابح الى أرض مصر ٠‏ وأن الأمة المصرية وأعيانها هم الذين 
عهدوا اليه بالدفاع عن شرفالبلاه ومصيرها ولم يكن عرابىالسيب. 
قط فى أن ينهب أو يذبح أى مصرى أو أجنبى ٠‏ بل على النقيض 
من ذلك نماما فقد عمل الرجل كل ها فى ومسسعه ليحمى حياة 
وأملاك المصريين والأجانب على السواة .وليعاقب جميع الذين 
خالفوا هذه التعليمات 8 


لقد لحقت بعرابى باشا فى اليوم التالى للهزيمة بجيشة فى القل, 
الكبير » وعقد أجتماع فى بيتة بالقاهرة يوم الخميس للبحث فى, 
مسألة تسليم القاهرة دون دقاع حنفاظا على أرواح المدنيين وال منشئات 
وعندما جاءتنا الآنباء بوصول الجيش البريطائى الى العباسسية 
» سألنى عرابى باشا وطلبه باشا عصمت رأبى » فنصحتهما بأن 

يذهب الى القائد البريطانى وأن يسلما له نفسيهما باعتيارعما 
أسيرا حرب فيحميهيا شرف انجلترا ٠‏ وقد تركانى عرابى وركيا 
سويا الى العباسية ٠‏ 


ألى هنا تنتهئ مشهادة مسسيو جون نينة للتاريخ 2 وهى 
نلك الشهادة التى ذيلت بالجملة ١لتالية‏ : 


أقسم على ذلك أمامنا فى قاعة بلدية وستمنسشر بمقاطعة 


مدلسكس بأنجاترا مسيو جون نينة فى هذا اليوم العاشر مزشهر 
توفمسر سنة ١885‏ م ٠‏ 


دنا 


]اذا سكنت مدافع أحمد عرابي ؟! 


اختلفت آراء اللؤرخين فى التوصل الى الأسباب التى آدت 
الى اشفاق الثورة العرابية والتى أنتهيت تلك النهاية الدرامية 
بالانكسار فى الثل الكبير » وتسليم أحمد عرآابى سيفه الى الجنرال 
ولسلى فى معسكرات العياسية يوم ١١‏ سبتمبر ١8485‏ كأسسسير 
حرب ٠‏ بيئما كانت فرقة فرسان الجنرال لو تصق طريقها ‏ دون 
مقاومة تنقريبا ‏ من المبدان الشرقى لتحكم قبضها على القسساهرة 
وساشر أنحاء البلاد * 


بداية ٠ ٠‏ فاأننا نقرر أن أحداث هنه الثورة الشعبية 
الملسلحة لتعد من أغرب أحداث الثورة الشعبية عبن العصور »2 
فللمرة الأولى رأينا رأس الدولة فى مصر ولعنى به الخديو 
توفيق ب بوافق فى بادىالأمر على القرار الذى انتهى الية مجلس 
النظار برئاسته هو شخصيا والذى قفى برفض أنذار الأميرال 
إسيمور المتعجرف واعلان المقاومة السلحة ضد الغزاة : لمع لم يليث 
بعد قليل أن أدخذ جانب المعتدين ثم يذهب الى مدى ابعد , فيصدر 
البريطانية » يصم فيه قائد الثورة وجنود الجيش وكل من يحمل 
السلاح فى المعركة الناشبة بالعصيان والخيانة ٠٠‏ 
وللمرة الأولى كذلك ؛ رأينا رأس الدولة فى مصر الخديو 
بعينه ب يحتفل بانكسار الأمه التى نكبت برئاسته لها ء مرحبا 
بحيس الاحتلال وقادنة » وبريطانيا العظمى حامية الحريات فيوزع 
الأنواط والنئياشين على قادة المذابحة الوحصية من الغزاة ولما تجحف 
دماء هؤلاء الشهداء الذين ماتوا خلف مدافعهم فى طوابى وحصون 
الاسكتدرية ٠‏ 
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وهمكذ١ا‏ قدم الخديو الخائن قبيل نشوب القتال واثناء و بعده 
ثموذجا فريدا لايتكرر لعدم الانثماء والخيانة والغدر 2 ولم يكتفم 
يذلك : بل نراه فى أصراره على نتلطيخ أسمه بالعار والمهانة , يكافىء 
الخونة من المصريين الذين شجعهم عن طريق أعوانة على خيانة وطنهم 
وقيمهم ,2 فى الوقت الذى أمر فيه بالقاء الذين حملوا السلاح دفاعا 
عن أرضهم فى غياهب السجون والمعتقلات « 

ومكذا يمكئنا أن نقردر ‏ دون خشسية من الوقوع فى خطا 
'ناريخى ‏ أن شخصية الخديو توفيق أنما مثلت الدعامة الرئيسية 
لخذلان الثورة العرابية التى كانت فى واقع الأمر تجسيدآ حيسا 
لارادة شعب مصر فى الحرية والحياة الكريمة » هوا الشعب الذى, 
لم يعرف فى ناريخة أية صورة للتشرذم أو الطائفية » بل أثئنا نؤكد 
أن روح المقاومة وأستمرارها كانت دون غيرها ‏ أهم عواهل بقاء 
هذه الامة العظيمة وسر وجودها وصمودها » فصانتها وحفظت أرض 
الكنانة من الذوبان مع جماعات الغزاة والوافدين والقراصنة عل 
مر العصور ٠‏ 


أن روح الانسان المصرى الحقيقية أنما تبدو بجلاء فى أوقات 
الخطر والشدة ٠ ٠‏ هاهنا 'نتوحد أرادتهة وتنضم جبهاتة ويلتف 
حول الزعيم والعلم ليسطر ‏ فئ بسالة وصبر ‏ ملحمة للفداء 
وليتذكر عن ,يؤرخ للئورة العرابية دائما أن وجود هذا الخديو على 
وأآس الدوئة امصرية:1نذاك .» انما كان بعينهالعاملالحاسمفىاحتلال 
بريطانيا لمصر , فأن توفيق الخائن لم يكد يشعر بندر العاصفة '» 
وبدلا من أن يقف بين شعبة وعسكره ليبعث فيهم العزم والحماس , 
حتى رأيناه يسارع مذعورا بالانتقال من سراى رأس التين الى حيث. 
يتواجد قائد جيش العدوان الأميرال سيمور الذى تلقاه بالترحاب 
ووضعه فى حماية البوارج البريطانية , ولابد أنه كان يشعر - فى, 
أعماقه ب بمزيد من الاحتقار لحاكم دولة يخون شعبه وجيشه على 
هذا النحو الذى يثير الأشمئزاز * 
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الخديو توفيق : أولاد الكلب الفلاحين : 

يقول الشيخ محمد عبده فى كتابه تاريخ الاستاذ الأمسام 
للشبيخ رشيد رضا : 

سال احد الأميرالايات الذين فى معية الخديو : مامصسير 
الاسكندرية لوضربها الاأنجليز ؟! فأجاب الخديو .وهو يهن كتفيه : 
9 سمتين سنة » ٠٠‏ 
لدى الأمير فالوقتلايزال يسمح بذلك ٠٠‏ أستدع «ذوالفقار» وأعطه 
الأوامر بالمحافظة على المديئة فعنده من الرجال الكفاية ٠٠‏ 

افأجاب الخديو : فلتحرف المدينة -جميعها ولا سقى فيها طوبة 
على طوبة ٠٠‏ حرب بحرب كل ذلك بيقع على رأس « عرابى » وعلى 
رؤّوس أولاد الكلب الفلاحين ٠٠‏ وسيذدوق الأوربيون الملاعين عاقبة 
هر و بهم مثل الأرانبه ٠٠‏ ]]! 


أن بنحاز الخديو ؟1 : 


أن المستر « الغفرد بلنت » يذكر لنا فى كتايه التاريخ 
السرى لاحتلال بريطائيا لمصر )١(‏ ما توصل الى معرقتته يعد انتهساء 
الحري عن زلف ٠‏ الخديئ توفيق +٠‏ فيقول د 

وبغد الحرب بزمن قصير .. وقفت بطريقة غريية على 
سيب بقاء الخديو « توفيق » بالاسكندرية أثناء الضرب © ولم 
بكن هذا المصدرا سوى اللورد « 'نشارلنز برسفورد » الذى كان 
قاد!ا للبارجة « كندور »© أثنام ضرب الاسكندرية .والذى أصبح 
مار شالا للاسكادربة بعد الاحتلال . فقد ذكر لى أن الخديو 
٠‏ لوفيق » فى لحلة من لسظات الصراحة غير العادية ٠‏ صيرح له 


لصم 


١(‏ ») التسخة الانجليزية ‏ ص وم8؟ وما بجدها 


1 


بأن سبب بقائه فى الاسكندرية أثناء الضغرب ( فى قصر المحمودية 
البعيد عن الضرب )لم يكنلسبب سوى أنه كان فى حيرة شديدة 
عن أى المتحاربين سيثبت أكثر من خصمةه ٠٠١‏ فقد كان الرأى 
ولقد ظل الخديو فى حالة من الثيك الباعث على الذغعر طول نهاره 
فى الرمل » حتى أنه كان يهرول الى سطح القصر كل نصف ساعة 
( بقصد البوارج.) وان الحصون المصربة قد'دمرت © عقذ العم ب 
فى هذه اللحظة فقطا ‏ هلى أن بضسع نفسه نحت حمانتا 
9 سلسيهون »8 . 

بقول « بللت » : 

لود أدت تجارب سير 01 بر مرفورد «( خلال الأسابيع التى 
قضاها فى الاسكندرية بعد ذلك الى أن بنش الى توفيق » 
ياحتقر فى الوقت الذى كن ينظر فيه الى « عرابى 4 نظرة 
تشضوبها إلعطف والتقدير ومعه أولئك الفلاحين الذين نهضصوا 
بأعباء الحرب على الرغم من شيانة أميرهم ( يقصد الخديو ) ٠‏ 


حتى أعضاء مجلس العموم البريطانيين نظروا الى ( عسسرابي » 
نظرة التقدبر : 


وقبل أن ننتقل من بحث موقف الخديو ء فأئنا نورد فى نهاية 
هذا الفصل برهانا واضحا على مدى الاحترام الذى حظى به الزعيم 
د أحمد عرابى »سم ليس فقط في نظو « برسفورد » و« يلنت » 
« والقس صابونجى » والأخوان « برودلى » وتميرهم من الأنجليز 
والفر نسيين ذوى الضمائر الحية ٠‏ 

أن اليرعان الذى نقصدم , هو تلك القسائية التى نشرت فى 
بريطانيا وقت محاكمة الزعيم « أحيد عرابى » » والتى نرى فيها 
أسماء لمواطئين بريطانيين قدروا في « عرابى » وطنيتهة ودفاعه عن 
تراب بلاده ‏ ومنهم أعضاء بارزين فى مجلس العموم البريطاني ٠‏ 


كوا 


وممة « العصيان ,» لجنود شرفاء يدافعون عن وطلهم ! : 


ولا يفوتنى هنا أن أشير الى أحد العوامل الهامة فى اند حار 
الثورة العرابية والفت فى عضد أولئك الجنود الذين سرعان ما 
وجدوا أنفسهم بين شقى الرحى : ما بين مدافع « سيمور » ومن بعده 
« ولسلى » فى الميدان الشرقى , وما بين أنياب الخديو « توفيق » 
الذى ليصنمهم ونم يؤدون أشرف واجب عرفته البشربية بالخيانة 
والعصيان وبهددهم بالويل والثبور وعظائم الأمور ٠٠‏ !! 

فى يقيئى أن منشور الخديو الذى وصم المدافعين مع « عرابى» 
بالعصيان قد آشرى تأثيرا بألغا فى نفسية أولئك المدافعين لتتنسازعهم 
الوساوس والافكار المتباينة التى تعمل على تشكيكهم فى شرعية هذه 
الحرب وشرعية اشتراكهم فى القتال رغم أنف رأس البلد وحاكمهاء 


لهذا لم يكن من المستغرب ٠٠‏ بل كان من الأمور الطبيعية 
والمنسقة مع مجرى الأحداث ٠‏ أن نمو «ذور الخبانة والتفرقة 
والتحزب فى موقف دقيق للغاية يتطلب حشد كافة الجهود والنوايا 
المخلصة من أجل خوضى حرب لا تمولها الحكومة ولا الدولة بل تمول 
هن سراة املد ورجاله الكرماء الذين يجودون بالمال والماشية والقمح 
والعتاد لنصرة جيش بلادهم فى هذه اللحذلات المصيرية لقد دفع هذا 
الموئف التخاذل للخديو ضعاف النفوس من أمثال الأميرالاى على يك 
بيوسف والاميرالاى أحمد عيد الغفار وعبد الرحمن حسن , والذين 
أمكن لرجال الحدبو شراء ذميهم ‏ أو حتى أقناعهم بعدم شرعية 
ما يقومون به فقاموا بأرشاد قوات الجنرال « ولسلى » الى مواقع 
الجبش فى الثتل الكبي. ولتتم المفاجأة الكبرى التى سرعان مابدت 
آثارها المفجعة فى الانهيار الذى حاق بالخطل الدفاعى كله ,» وذلك 
على الرغم من نلك الومضات المضيثة لرجال ثبسوا فى مواقعهم 
وأبلوابلاء حسنا فقاتلوا كالرجال الشرفاء عن عرضهم وعن وطنهم 
هن أمثال البطل محيد عبيد ‏ بطل واقعة قصر النيسل ‏ الذى 
استشهد فى القثال ليدخل التاريخ من أوسيع أبوابه الرحبة » ومن 
أمثال الفريق « راشبد ياشا .حسنى  »‏ بطل معركة القصاصسين - 
ومن أمثال البوزبائى حسن رضوان قائد المدفعية الذى ظل بمدائعه 
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صامدا حتى أسر وجىء به الى الجئرال « ولسلى » فسللم له مسسميقة 
تقدير! لبسالته وبسالة جنوده الأيطال * 

وهكذ١‏ كان الانقسام الذى وقع بين جموع المصريين ومانقياً 
عن ذلك من وجود معسكرين متضادين هما معسكر الخديو ومعسكر 
عرابى . من بين أهم العوامل التى هدمت الثورة العرابية وجاءت . 
أستغلاله وأستثمارة ليحققوا أغراضهم فى غزو مصر وأحكام السيطرة 
عليها تحت زغمواه هو العمل على حماية خديو مصر « محمد توفيق » 


عبن بريطانيا على مصر !)! : 


كذلك كان للعوامل السياسية الخارجية أثر لايتكسن فى 
أخفاق الثورة العرابية » فقد كانت بريطانيا ‏ منذُ زمن يعيسك ا 
أيام الحملة الفرئنسية عام ١1!/917/‏ + تطمع فى احتلال مصر والسيطرة 
يذلك على طريق نجارتها الى الهند ‏ درة الاج البريطانى فى 
'الشضسرق ‏ ويعه « بونابيرت ٠»‏ ظلست ترقب توطللسه 
النفوذ الفرنسى فى البلاد عند الاتفاق على مشروع شق قناة 
السويس وما أعقب ذلك من افتتاحها فى هذا الموكب الصاخب 
لهذا لم يكن من المستغرب أن نرى بريطانيا تراقب الأوضاع 
فى مصر من أجل انتظار اللحظة الملائمة للأنتقضاض عليها ٠٠‏ 
رأينا هذا فى حملة « فريزر » سيئة الحظ فى رشيد والتى سرعان 
ما انتهت بالفشل نتيجة صلابة المقاومة المصرية آنذاك 2 ورأينا 
مؤامرات بريطانيا على مصر فى واقعة 5 نفارين » عام 5 وتدمير 
الاسطول المصرى هناك لايجات الذريعة المناسبة لأحتلال البلاد » ثم 
فى معاهدة لندن ( 184٠‏ ) التى لم تتمكن وقتها بريطانيا من 
الانفراد بأحتلال مصر يسبب أطباع بقية القوى العظمى فيها 
ومناوئتها لانفراد بريطائيا بالاستيلاء على مصر »2 وهاقد حانت 
الفرصة المواتية أآخيرا أمام د جلادستون » كى يرسل أساطيله 
بقيادة ه سمور » الى مياه الأسكندرية للتحرش بعرابى ورجاله ٠‏ 
وفى غير هذا المكان , نشعرنا الوثائق البريطانية المتبسادلة بين 


لد 


الحكومة فى لندن وبن الأميرال 01 بوشامب 57 يمور » من فوق 
بارجة القيادة « أنفنسيبل » » والتى تحث فيها لندن « سيمور » 
من أجل الأسراع يخلق الحجة واحتلال الاسكندرية ٠‏ 


« كرو » : لو لم نضضرب « عرابى » !! ؛ 
يقرل اللورد « كروهر » فى كتابه « الثورة العرابية » : 
تورتنهك ٠٠‏ لما كان هناك أدئى شك فى انتساره ٠‏ ولذن بماان 
خذلانه يرجع أساسا الى العمل البريطانى ( ضرب الاسكندرية ) 
فقد انان من الحق المطلق لبريطانيا أن تقرر هى دون غيرها 

مسر ه ٠‏ ! 


<مود الدور الأودوبى : 


كدذلك كان دوواد الأوقتف الأوروبى حيال الاعتداء البريطانى 
المسابح عل مصر . مضيافا اليه سدوانية نر كيا نحو محس مسد أن فا 
« أحمد عرابى » مناديا بالأستقلال وسيعيها الدائب من اجل العمل 
على استرداد مكانتها فى البلاد » وهو الامر الذى هر جليا فى 
مسلكها المنذبذب فتأ بسك الخديو حيئنا م التخلاس بمناصرة 
ه عرابى » حينا آخر 7 ثم انضشسسمامها فى نهاية الآهر الى جانب 
بريطانيا بأعلانها عصيان « عرابى ٠‏ بينما كان القتال لايزال ناشبا 
بينه وبين خصومة العثاة ٠٠‏ وسمو الأمر الذى مدل شس به موجمة 
ومدهضة للثورة العرابية ولامال الشعب المصرى المتطاع الى الحرية 
وعلى الجانب لآخر مثلت عونأ كبير! لبريطانيا ولجيش الجنرال 
0 ولسلى 6 ٠‏ 

كما 'تجدر الاشارة هنا الى موقف فرنشسا ونرددها حيال 
« اللسألة الصرية » » وما جرى من سحب أساطيلها من ميساه 
الاسكندرية 6 الأمر الذى متل تسجيعا للاميرال 0 بوشسامب 
سيمور » دفعه الى تقديم ساعة الصفر لاهتبسال تلك الفرصة 
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الفريدة التى أنيحت له للعمل منفردا لأحستلال مصر والقضساء على 
الثورة العرابية ٠‏ 


الكناءة القتائية للجيشن العرابى اللصرى : 


:تحدثنا فى غير عرذا المكان عن حالة الجيش المصرى خلال 
النصف الأخير من القرن التاسيع عقر وهى فتسرة الحرب 
العرابية وضعف كفاءته القتالية بسيب ما فرضه عليه شلفاء «محمد 
على » من قيود وأهمال تمثل فى اسنتبعاد العناصر المصرية عن 
قياداته بسبب ميلهم الى الأعتماد على الجراكسة والاتراك والألبان 
وغيرهم من بقية الاجئاس » كذا يسيب أهمالهم العمل على تدعيمه 
وأمداده بالأسلحة ( التى كان يرجع معظيمها الى عهد محمد على قبل 
5٠‏ سمنه ) ٠‏ وبذلك خاض هذا الجيش القتال ضد أحد ألحدث 
الحيوش العالمية تدفعه عاطفة الوطئبة وحدها , فلم يكن جيشن 
عرابى الذى هو جيش مصر ‏ منظيا تنظيما عسكريا سمح له 
بخوض مءركة مصيرية يعتمد فيها الجانب البريطانى على فتون 
القتال الحديثة ومبادىء الدرب ونعنى بها خفة الحركة والتدريب 
والأعاومات والحشد والمفاجأة » وهى بعينها المبادىء التى أجاد 
الجنرال « ولسلى  »‏ على الرغم من أنه لم يكن قائدا لامها على 
الاطلاق ‏ المناورة بها أزاء خصم ليس لديه عنصر للمخايرات 
قادر على جمع المعلومات , يقاتل اعتمادا على جمع المتطوعين الذين 
لم يجر تدريبهم قط على القثال من قبل ؛ وليست لديهم بالتالى 
خيرة قئال سابقة على الأطلاق ,2 كذلك كانت وحدات الفرسسان 
المصرية 'نفتقر الى الجياد التى هى أساس تسليحها , وبذلك فقدت 
هذه الوحدات أهم مميزات الف رسانوأعني بها خفة الحر لا والقدرة 
على المناورة 2 وبالتالى أمكانية تحقيق المفاجأة في الزمان والمكان 
امناسيين ٠‏ 

ولاشك أن جيش م أحمد عرابى » كان يمكنة خلال معمارك 
القصاصين - فيما لو أحسنت قيادته وتدريبه ‏ القيام باستغلال 


نحل 


النتجاح المحدود لتوجيه ضربة قوية من مواقعه بالتسل الكبيير 
لتشتيت قوات « ولسلى » التى كانت نعانى فى ذاك الوقت أشد 
المعاناة من القتال فى تلك 'الصحراء القاحلة وأنعدام موارد الميساه 
وقيظد شهر سبتمسر * 


ولا يمكن أن ننهى حديثنا عن سوء الكفاءة القتالية لجيش 
عرابى دون أن نؤكد من جديد على عامل هام أثر بشسدة فى نلك 
انكماءة ودانت له أوشم العوافب فى ننيجة الحرب بأسرها 2 حيث 
يمكننا أن نتصور حالة .جيش يقاتل دون ميزانية أو دعم من الدولة 
على الأطلاق ‏ ناهيك عن وصمه بالعصيان ب بل يقاتل 'اعتمادا على 
أريحية الأعالى والوطنيين وما يجودون به من قمح ولحوم ' وتبقى 
أهم عناصر هذا الدعمي ‏ وهو التسليح ‏ الذى بقى غائيا تماما , 
٠‏ فى حين كانت الأمدادات تتوالى على جيش « ولسلى من أورويا دون 
انقطاع , وهو أمر لا يمكن أسقاطه من حسابائنا ٠‏ 


وفى يقفينى أن تلك العوامل مجتيعة ب وهى التى سبيت 
فى هزيمة الجيش العرابى المصرى ‏ لا يمكن لنا أن نحمل «عرابيا» 
وحده مسئوليتها » حيث يتحمل حكام مصر من أبناء محمد علل 
مسئوليتها أمام التاريخ ٠‏ 
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قائمة المكتبين من أجل الدفاع عن « أحمد عرابي » 


فى بريطانيا 

اللؤرد وفتوزت ْ 00 
أفريدريك هاريسون 
ج * باسسمور ( عضو برلان ) 3 
ريتشارد آأيف 0 
سدير وليم جر يجورى 0" 
وليمى جون أيفلين ( عضو برلئان ) 3 
روبرت ممارسون 6 
سيرو لفريد روس ( عضو برلمان ) " 
أيرل أوقف ويميس 5 
أونورابل 5 ٠‏ برورك ٠ ٠‏ 

٠ ٠ 
1 ١ مبلغ جمعه فردريك . هاريسون‎ 
١ ٠ جنرال لورد مارك كر‎ 
٠ ٠ ) صمويل ستوى ( عضو برلان‎ 
رايت أونوراببل روبرت يورك‎ 
١ ) (عضو برلماك‎ 

٠١ 


ل * قفورمبى 


ت * سن ٠‏ كارجوم 


اللادى جر بجورىف 


ف ٠‏ بكستون ( عضو برلمان ) 
لورد راندلف تشرشل (عضو برلان) 
أدوارد كلارك 

ن ٠‏ سن ٠‏ فيشسر 


٠ 0‏ أ ٠‏ غوردوث ( مع وعد 


أونورابل أوبرون لفربرت 
ونتورث ل س * هولد زوروثى 
ألفريد النجورث ( عضو برلمان ) 
أ ٠‏ كنجليك 

فرنونث واشنجثوت 


سيق هنارى موندوولف(عض و براان) 


أدرجار درمونة 7 


الليدى دلاوار 
جورج مرديث 


وولفريد ميثيل 


١58 


مراجع الكتساب 
احمى عرابى المصرى 


مذكرات 39 : كشف السسستار عن سر الأسرار فى. 
النيوضة المصرية .المشهورة بالثورة العرابية ف عامى ١554‏ و 55؟١‏ 
الهجريئين » وفى 1848١‏ و ١84895‏ الميلاديئين ٠‏ ( جزثيل ٠0)‏ 


ب هعتمود اللخفيف : 

أحمد عرابى : الزعيم المفترى عليه ب كتاب الهلال ‏ القاهرة 
( جزثين ) ٠.‏ 
سم ةوك 


أيام ونيام ( 18485 مول ٠‏ 


متحمك فيصل عبد املعم : 
« مصر لحت السلاح » مكتبة القاهرة الحديثة. القاهرة , 
الاك ٠‏ 
52 حكسن سافضل : 
النورة العرابية فى الميزان ل سئلسلة كتب قومية ٠‏ 
سمعتمود باشا ذهمى : 
مد درات مخمود فهمى ‏ وثاتق تاريخية الشنارى للنشر 
القاهرة . 
لورد كرومير : 1 ١‏ 
القفورة العرابية ‏ ترجمة عبدالعزين عرابىن ‏ الشركة 
العر بية ‏ القاهرة ٠‏ 
على التجمبلاطى وآخرين : 
فى الذكرى الخمسين للثائر القومى والزعيم الشتعبى أحيد 


عرابى 


143 


سسلة كتب قومية ب (  ) ١١١‏ القاهرة . ٠ ١953١‏ 
انيودود وودشدين : 

تاريخ مصر قيل الاحتلال البريطانى وبعده ٠‏ 

تعر دمب على أحمد شكرى :1 القاهرة ٠‏ 
عبد الرحمن الراذعى 0 

الثورة العرابية والأحثلال الانجليزى ٠‏ 
- عبد الرحمن الرافعى : 
ب عمر طاوسسون 5 

يوم ١١‏ بولية ١١8/5‏ 
د * على التحديدى ١‏ 

محمود سامى اليارودى شاعر النهضة 
فيحوك أميبن حسونة : 

كفاح الشعب من عمر مكرم الى جمال عبد الناصر ( جزثين ) 
ب سليم خليل النقاش : 

« مصير للمصريين » طبعة القاهرة عام مب الجسسزء 
الخامس ل 
ص آمين سعيد : 

تاريخ مصى السياسى ( من الحملة الأفرنسية الى انهيسار 
الملكية ؟'ه596١‏ ) ٠‏ 

الكتاب الأزرق البريطانية غ) ٠‏ 


( - اسماعيل باشا سرهنك : حقائق الأخبار عن دول البحار 


00 85811181 113 "01 28551085 امن ررم 
“نمآ ,804521 “01 11011 مطل 


121230 ,ههه وتوو3 لإأشتام2 كه صوملام 82600116 ل 
0 


م 00 قدا ال 


فنك د ب 06 


أحمد عرابى على صهوة حواده كما رسمهة رسسام مجلة 
( اللستريتيد لندن نيوز ) البريطانية ٠‏ 


البكباشى محمد عبيد ٠‏ 


6ه 


1 


مقر _قيادة احمد عرابى فى « التل الكبير » بعد استيلاء الأتجليز عليه 


احينة 


قذيفة مصرية من الحصون تصيب البارجة ( الكسندرا )ل ١١‏ يوليه ؟لمم١‏ 


( تيم مب )ع مسوك حو الل 


يا كا يسم 


ا وبي 


25 


0 


رقم الايداع 85/1558 
الترقيم الدولى 9 2.٠601‏ 9ه" ب للا 
مؤسسة دار التعاون للطيغ والنشر 


دارع سسا برس سج حو 


© يعتبر مؤلف هذا الكتاب واحد من ابرز 
المؤرخين العسكريين فى منطقة الشرق الاوسعل 
بما قدمه من مراجهم عسكرية ومؤلفات 
عديدة عكست نظرته الثاقبة . وفكرة المتجدد 
فى أسلوب شالق أطظاة يصتسيلن قير»ه الى 
ساسات القتال وميادين الحرب ٠‏ فقرأنا له 
) يراه حخربء 1418 ) و ( فصير تك السلاح ) 
و (فلسطين والغزو الصهيوئى ) و ( عندما 
سقملت السماء فوق اسراثيل ١‏ وغيرها.. 

© ويعتبر كتاب (مهمارك الثورة 
المرابية ) مرسها فريدا من نوعه لما يقدمه 
فيه مؤلفه من تسجيل وتخليل للمعارك 
الحربية التى جرت بين جيش البطل احمد 
عرابى وبين يوش الامبراطورية البريطانية 
من جهة أخرى . متميزا بالنظرة المتجرد 
واعطاء كل ذق سق سقه ؛ مدعما وجية نظاره 
بالوثائق والبراهين النتى لا يكاد مرقى اليها 
الشك ٠‏ 

© وهكذا يصدر هذا الكتاب ليعبر عن 
وجهة نظر مؤلفه المؤرخ العسكرى « محمد 
فيصل عبد الملعم » الذقى يبدؤه معلنا بأنه 


« شهادة للتاريخ ؤلبس دفاعا أعمى » 


» طبعت بالمعلابع الحديدة لمؤسسة دار التماون للطسع والنشر‎ ٠ 


